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الحمد لله الذي أنزل القرآن على لسان سيد العرب 
والعجم تبصرة وذكرى لأولي الألباب والأفهام . 
والصلاة والسلام على رسوله محمد خير الأنام » وعلل 
آله وأصحابه الكرام . 
وبعد . فإن العقل البشري يتطلع دائما إلى قوة الاإقناع عن 
طريق الحجة والبرهان والعلم . وكتاب الله الكريم معجزة 
خالدة لنبي الاسلام يق يحاج العقل البشري في أرقى ما وصل 
إليه من العلم .ويتحداه إلى الأبد . وما إن دعا البشر إلى عقيدة 
التوحيد حتى وقف الناس منه مواقف متباينة فكان يسلك 
معهم مسالك التوجيه والارشاد » ويعامل خصومه بما يتناسب 
وأحواهم العلمية والاعتقادية » فيجادل المشركين جدل هداية 
ودلالة . بينا يجادل أهل الكتاب جدل تخطئة والزام لأنهم على 
م ١‏ . . . 
ويأتي شديدا وقاسيا بل مصحوبا بالتهديد والوعيد عند 


4 


جداله للمنافقين , وما ذلك إلا لأمهم كانوا أعرف الناس بلغة 
العرب وبما جاء به الرسول الأعظم كو من السمو البياني 
والاعجاز القراني , ولكنهم تظاهروا بالإسلام وأبطنوا 
النفاق , فكانوا أكثر الأقوام وزراً والزمهم حجة وأحقهم 
بالتهديد والتقريع . 

والجدل في اللغة هو : اللدد في الخصومة والقدرة عليها . 
ومراجعة الكلام"2 . 

وف الاصطلاح : المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة 
لإلزام الخصم . 

٠‏ وجدل القرآن الكريم هو براهينه وأدلته التي اشتمل 
عليها وساقها لهداية الكافرين والزام المعاندين في جميع ما قصد 
إليه من تبيان الحقائق وترسيخها في أذهان الناس . 

وقد ورد الجدل القرآني على ثلاثة أوجه . هي : 

١‏ مارد الله به على الخصوم من الحجج والبراهين ٠‏ وما 
ساقه من الأدلة لتثبيت العقائد وتقرير قواعد الملة ا جاء على 
ألسنة رسله وأنبيائه وما ألهم الله به عباده الصالحين من قول 
بالحق ودفع للباطل. وهذا جد باحق بل هو أمر ضروري لتبليغ 
رسالة الله إلى أهل الأرض ودفع ما يعتورها منشبهاتء وإزالة 


٠١ ص‎ . ١١ لسان العرب ج‎ )١( 


4 


مايق ف ؤوطريقهامنعقبات.وكشفما يحاكضدهامن مؤ امرات 
وما يدبر ها من كيدوضلال. وهذا النوعمن الجدلالقرآني وإن 
كان فيه معنى الإلزام والإفحام إلا أنه مشتمل على التوجيه 
والارشاد إلى طريق الحق والصواب 

وهكذا جدال الملائكة وجدال خولة بنت ثعلبة التي حكى 
الله قصتها في سورة المجادلة . ونحو ذلك مما يرجع إلى هذا 
المعنى . ظ 

؟-ماوردفي القران بطريق الحوار . والقصد منه 
الاسترشاد وحب الاستطلاع والنظر للعظة والاعتبار أو 
الترجي والدعاء ومن هذا القبيل جدل إبراهيم عليه السلام مع 
ربه حين قال ورب أي تيف تبي اموتى قال وم نين قال 

“ - ما يأتي على ألسنة الكفار من الاعتراضات والشبه 
والدعاوى الباطلة التي حكاها القرآن الكريم وبين بطلانها وما 
تنطوي عليه من مفاسد . وهذا يدخل تحت عنوان الجدل 
بالباطل كما قال تعالى ( وَجَادَلُوا بلاطل لِيدْحِضُوا به 
الحو )© : 

5٠ البقرة : آية‎ )١( 

(9') سورة غافر : آية © 


تلك جوانب الجدل التي حكاها القرآن الكريم وقد 


والجدل ظاهرة انسانية بل عالمية لوجودها في غير الأجناس 
البشرية كالملائكة وإبليس . 

وقد خلق الله تعالى الانسان ناطقاً مفكراً يتوارد عليه من 
الخواطر والمعلومات ما يجعله مدفوعاً بالضرورة إلى الإفضاء 
بها والإفصاح عنها » وقد تشتد وتبرز أشد البروز في مواقف 
الحجاج والنقاش وتبادل الأفكار واحتكاك بعضها ببعض . 
موافقة أو تخالفة أو برهنة أو معارضة أو تعلم|أوتعلاً ٠‏ إلى غير 
ذلك مما هو مرتكز في الفطرة الانسانية وما تستدعيه طبيعة 
النوع البشري من التعرف والتفاوت ادراكاً وعلما . فالجدال 
لا يمكن أن يخلو منه بشر عنله بيان يعبر به عم| يختلج في نفسه 
من مقاصد وأغراض بصرف النظر عن كيفية هذا البيان 
ونوعيته . 

إن النفس البشرية محبولة على الدفاع عنها وتقرير مطالبها 
وايضاح مقاصدها حتى في مواقف القيامة فإنها لا تتخلل عن 


(1)ص75-5. 


هذه النزعة البيانية الانسانية كما في قوله تعالى ( يَوْم تَأنّي كل 
نفس تَجَادِلَ عن نه يها )007 


وكما ورد في حديث عن النبيكةٍ أنه قال( يعرض الناس 
يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير فعند 
ذلك تطير الصحف ف الأيدي فأخذ بيمينه وآخذ بشماله )29 . 

إن هذه النزعة البيانية تتفاعل مع بعضها ومع العقول 
المتفاوتة والآراء المتباينة والمشارب المختلفة مما يكون له أثره 
الفعال فها يجري يعن الناين من مجحادلات ومناظرات فالجدال 
يعود بمعناه العام إلى نزعة البيان والافصاح المودوعة فطرياً في 
الانسان وهو بتعبير آخر وسيلة إفصاح عما يجيش في النفس من 
تأثرات وأحاسيس إما لإظهار مبدأ. أو نصرة حق . أو 
تصحيح خطأ أو توجيه مفهوم . أو غير ذلك مما جبلت عليه 
النفوس البشرية . وبأي دافع كان هذا الحوار الانساني 
فالجدل ضرورة حتمية فلا يقال إنه واجب ولا مكروه لأنه 
طبيعة وجبلة في الفطرة الانسانية ( وكان الِإنْسَان أَكْمَرَشَيْء 
جَدَلاً)7 . 

١١١ سورة النحل : آية‎ )١( 


0( رواه الترمذي : انظر سنن الترمذي ج ا . ص ١54١‏ القيامة . 
(*) سورة الكهف : أآية 88 . 


واذا أردنا أن نعرفا تاريخ الجدل ونشأته فإن القران 
الكريم أصدق سجل يروي لنا تماذج من جدل الأمم الغابرة 
منذ أن وجد الانسان على هذه البسيطة بل ومن قبل وجوده كم) 
في جدل الملائكة حول وجود آدم خليفة في الأرض . وجدال 
إدليسن00ن وعدا تقول + إنه :لمكن أن تحند وفنا رمنيا 
نشأة الجدل بمعناه الفطري العام لأنه وجد بوجود الانسانية 
كامنا في نزعاتها البيانية . ظ 

ولو رجعنا إلى تاريخ اليونان وفلاسفتهم لوجدنا لهم 
جهودا كبيرة في تنظيم قواعد المنطق ومسالك الجدل وإن كانت 
ليست سليمة من كل وجه ولكنهم نظموا تلك القواعد 
والمسالك الجدلية كعلم يدرس وفن يكتسب بالصنعة » وكان 
(أفلاطون) أول من تصدى للحركة السوفسطائية ومن بعده 
(أرسطو)الذي يعود إليه تنظيم قواعد المنطق!"»ووضع مسالك 
المجدل:. 

وظلالجدلني عصر الصحابة والتابعين مقصوراً على ما 
تدعو إليه الحاجة من تبيان للحق ودفع للشبهة وترجيح الأدلة 
في الاجتهادات الفقهية . 

. 47 - ”4 انظر « مناهج الجدل في القرآن الكريم » ص‎ )١( 

(0) انظر « الملل والنحل »ج ؟ ص ١١١-١١9‏ . 


١ 


ويقال:إن أول من دون الجدل ني الاسلام هو أبو علي 
الطعرو لاو دوق إن ول يعن مك فيه البعردوف 
والعميدي”') ااا ئ 

ثم كثر التأليف من بعدههم) وانتشر الجدل بسبب انتشار 
الفتح الإسلامي ودخول كثير من الأمم ذات النحل والعقائد 
المختلفة في حوزة الدولة الاسلامية الجديدة . 

إن جدل القران موضوع شيق ومحيب للنفس والعقل 
معا . تجد فيه النفس متعة وجدانية غامرة ., ويجول فيه الفكر 
ويتلذذ بما يراه من مبادى' عقائدية وحجج منطقية وبراهين 
عقلية وحسية ؛ وهذا ما دعاني . كما قلت في مقدمة كتابي 
السالف الذكر إلى اختيار( مناهج الجدل في القرآن ) موضوعاً 
لرسالتي في الدكتوراه . وهو اختيار جذبتني إليه روحانية 
المنطق القراني وما يشع من ثناياه من أنوار هداية تحقّق 
للانسانية طمأنينتها وسعادتها. 

وف أثناء بحثي ودراستي عثرت في أحد أروقة الجامع 
الأزهر بالقاهرة على تخطوطة كتاب ( استخراج الجدال من 
القرآن الكريم ) لابن الحنبلي فكان بالنسبة لي ضالتي المنشودة 

(؟) تاريخ الجدل لأبي زهرة . ص ه 


إلا 


وطلبتي المقصودة. وقلبت صفحاته فإذا هي ثمان وأربعون 
صفحة. وقبل أن أتحدث عن المخطوطة يجدر بى أن 
أتحدث فيما يلي عن صاحبها وبإيجاز: 
)20 
2 الؤلفك 
هوعبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب بن عبد 


الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الأنصاري الخزرجي”'» 


: مستخرجة من‎ )١( 
)٠١١ 1١9#( الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب. ج " ص‎ 
560-1١54 شذرات الذهب ٠ج ه ص‎ 
١ه9-‎ ١١8 القلائد الجوهرية ص‎ 
٠7١7-17٠١ مرأة الزمان في تاريخ الأعيان ج 4 . ص‎ 
٠7١-1١ الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي . ج ؟ ص‎ - 
١84 كتاب ( البداية والنهاية ) لابن كثير ج 17 ص‎ - 
. ١١5 الأعلام لخير الدين الزركلي . ج 4 ص‎ 

(؟) هكذا في ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي حيث نسبه إلى الخزرج 
من الأنصار . وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ج 17 ص 
8 وأرجع نسبه إلى سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه » وهوماذهب 
إليه صاحب القلائد الجوهرية ص ١68‏ وصاحب الذيل على الروضتين ص 
5 . أما صاحب شذرات الذهب والأعلام فقد أوردا ( الجزري ) بدلا عن 
الخزرجي : 

قلت ولعله نسبة إلى الجزيرة » وهي البلاد الواقعة بين دجلة والفرات | 
ذكره ابن الأثير الجزرى في كتابه(اللباب) ج١‏ ص 77/7. وإنما الاشكالالذي يرد في 
هذه الترجمةحولنسبة المترجمله الىشيراز حيث جاء : (الشيرازي الأصل )ونقله 
الزركلي في كتابه ( الأعلام ) فقال ( أصله من شيراز ) بيغا تشير المصادر السالفة- 


١ 


السعدي . العبادي . الشيرازي الأصل . الدمشقي الفقيه 
الواعظ ناصح الدين أبو الفرج المعروف بابن الحنبلي . 

ولد ليلة الجمعة السابع عشر من شوال سنة أربع وخمسين 
وخمسمائة بدمشق 

رحل إلى العراق ومصر والحجاز وفلسطين . وكانت له 
حرمة عند الملوك والسلاطين خصوصاً ملوك الشام بني أيوب 
وحضر فتح القدس مع صلاح الدين . 

سماعه عن المشايخ : 

. سمع من أبيه'؟ في دمشق‎ -١ 


- الذكر إلى انتسابه إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه. وهو عربي الأصل 
واللسان » والذي يظهر'لى أنه لا تعارض هناك فهو ينسب إلى سعد بن عبادة 
بحكم العرق والنسب وإلى شيراز بحكم الموطن الذي عاش فيه. 

ولا شك أن انتشار الفتح الاسلامي قد جعل الصلة وثيقة بين العرب وبين 
اخوانهم المسلمين في البلاد الأخرى التي امتد إليها . بل إن المصاهرة 
زا سس كن باد لس سو اسلا عار ا لوا د للد 
أن يكون من نسل سعد بن عبادة ثم لما استقر في شيراز غلبت عليه هذه 
النسبة . أما نسبته إلى دمشق فكانت بحكم المولد كا في المتن . 

)١(‏ هو أبوالعلاء نجم الدين عبد الوهاب بن شرف الاسلام عبد الواحد بن 
محمد بن علي الشيرازي الأصل الأنصاري . شيخ الحنابلة بالشام في وقته . ولد 
سنة 448 ه . وتوفي في ؟١‏ ربيع الآخر سنة 85ه ه . ودفن بسفح 
قاسيون . انظر : شذرات الذهب ج ؛ ص 5868 و7586 . 


1١ه‎ 


١‏ سمح من القاضي أء بي الفضل محمد بن 
الشهرزوري"'"' . 
 *‏ وسمع من أبي الحسن علي بن نجا الواعظ"؟ . 
5 - وسمع من اأحدين الحسين العراقي””) : 
ه - وسمع من ال حافظ أبي مومى المديني!©» في أصبهان . 


)١(‏ القاضي أبو الفضل محمد بن الشهر زورى قاضي القضاة كمال الدين 
محمد بن عبد الله بن القاسم بن المظفر الموصلٍ الشافعي . ولد سنة 494١‏ ه . 
كان فاضلاً ديناً أميناً ثقة ولى القضاء بدمشق لنور الدين الشهيد محمود زنكي 
واستوزره أيضاً فيا حكاه ابن الساعي , توفي في المحرم سنة 81/7 ه . 
( انظر البداية والنهاية لابن كثير ج ١1‏ ص "١4‏ و8١"‏ . وشذرات الذهب ج 
ص ”51 
(؟) زين الدين أبو الحسن عل بن إبراهيم بن نجا بن غنايم الانصاري 
الدمشقي الفقيه الحنبلي الواعظ ظ المفسر المعروف بابن نجية ٠.‏ نزيل مصر . سبط 
الشيخ أبي الفرج الشيرازي اليل . ولد سنة 0804 ه . وتوف سنة 045 ه . 
انظر : مرأة الزمانج م ص 6١ه‏ . العبر ج 4 ص 07 . شذرات الذهب 
ج 4 ص "5٠0‏ . وذيل طبقات الحنابلة ج ١‏ ص 45 . 


(9) أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد العراقي البزوغاني . أبو 
العباس الفقيه المقرىء الحنبلي : قرأ القران على ( عبد الله بن علي سبط الخياط ) 
وسمع محمد بن سهلول وغيره . . . سكن دمشق إلى أن مات . سمع بدمشق 
من محمد بن أحمد بن عقيل البعلبكي . روى عنه عبد الله بن أحمد بن محمد 
ابن قدامة المقدسي : توفي سنة 0848 ه . ١‏ انظر الوافي بالوفيات ج 5 ص 
؟ه" ترحمة 58857 ) 
محمد بن أحمد المديني الأصبهاني الشافعي ( أبو موسى ) محدث حافظ لوي 


حل 


العلاء”'2 همذان . 


/. وسممع من أبي شاكر السقلاطوني”» ببغداد 5 


8 - وسمع من عبد الحق اليوسفي”” ببغداد . 


- وهمذان وتوفي بأصبهان في التاسع من جمادى الأولى سنة 04١‏ ه . 
انظر : تذكرة الحفاظ ج ص 1*5 . وشذرات الذهب ج 4 ص ”777 


)١(‏ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الا عيلٍ 
الدمشقي الحنبلي » ولد في جماعيل ( قرب نابلس ) وانتقل صغيراً إلى دمشق ثم 
رحل إلى الاسكندرية وأصبهان وتوفي بمصر . ولد سنة ١4ه‏ ه . وتوفي سنة 
6ه 
انظر : شذرات الذهب ج 4 ص 60" . مرآة الزمان ج 4 ص 159١ه‏ » وذيل 
طبقات الحنابلة ج ١‏ ص ه 


ثابت بن بندار والحسين بن البسرى وجماعة . توفي في شعبان سنة “لاه ه . 
انظر : شذرات الذهب ج 5 ص 555 . 


زضة أبو الحسين عبد الحق بن عبد الخالق , بن أحمد اليوسفي في الشيخ الثقة » 
توفي سنة هلاه ه. عن احدى وثمانين سنة. كان صالحاً متعففاً كثير التلاوة. 


انظر : شذرات الذهب ج ؛ ص 760١‏ 3 
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9 - وسمع من مسلم بن ثابت الوكيل2'0 ببغداد 1 
١٠‏ د وتمم من عيسى الدوشابي''2 ببغداد 5 
١١‏ وشم من شهدة”" الكاتبة ببغداد : 
١‏ -وسمع من تَىَ الوهبانية”2 ببغداد . 
العزاء”' ببغداد . 


ا اح ا د ا ال 
ولد سنة 5495 ه . وتوف سنة 1/7ه ه . ودفن بمقبرة باب حرب . سمع من 
أبي على بن نبهان » وتفقه على أبي الخطاب الكلوذاني . 

انظر : ذيل طبقات الحنابلة ج ١‏ ص /7”" ترجمة 1١91/‏ . 

6 عضيع الدُوشابي ‏ بضم الدال المهملة ومعجمة وباء موحدة نسبة إلى 
الدوشاب وهو الدبس - هو عيسى بن أحمد الماشمي العباس البغدادي 
الهراس . روى عن الحسين بن البسرى وغيره ... توفي في رجب سئنة 
06 هه 
انظر : شذرات الذهب ج 4 ص 39079 . 

(*) شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج الدينوري ثم البغدادي الكاتبة 
المسندة . كانت دينة عابدة صالحة ذات بر وخير . توفيت في رابع عشر المحرم 
سنة 8/ا:© ه . عن نيف وتسعين سلنة . 
انظر : شذرات الذهب ج 4 ص 518 

(4) تجني الوهبانية أم عتب آخر من روى في الدنيا بالسماع عن طراد 
والنعالى 1 توفيت فى شوال سنة هلاه ه . 

(5) روتعن أبيهاأبي خازم محمد بنمحمد بن الحسين بن القاضي أبي يعلى . 
انظر : ذيل طبقات الحنابلة ج ١‏ ص ١84‏ . 
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درس الناصح بعدة مدارس ١‏ 5 ٍ. 

. مدرسة جده شرف الاسلام‎ - ١ 

؟ - ودرس بالمسمارية مع أبي المعالي أسعد بن المنجا”" . 

* - ودرس بالصاحبية . 

انتهت إليه رياسة المذهب بعد الشيخ موفق الدين''2 وكان 
يساميه في حياته . وقد وقع مرات بين الناصح والشيخ الموفق 
اختلاف في فتوى في السسراع المتعرتة 


)١(‏ أسعدى الو ع و رن ار ا 
ثم الدمشقي الحنبليٍ القاضي وجيه الدين أبو المعالي. ولد سنئة 019 ه. قال 
ناصح الدين بن الحنبلي : كان أبو المعالي بن المنجا يدرّس في المسمارية يوم وأنا 
يوم ثم استقليت بها في حياته . توفي في 18 ربيع الأول سنة 505 ه. 
انظر : شذرات الذهب ج ه ص ١8‏ و9١‏ 

(؟) هوالشيخ موفق الدين المقدسي أحد الأئمة الأعلام أبو محمد عبد الله بن 
احمد بن محمد بن قدامة الحنبلى صاحب التصانيف ولد بجماعيل سنة إحدى 
وأربعين وحمسمائة . . حفظ القرآن وتفقه ثم ارتحل إلى بغداد فأدرك الشيخ عبد 
القادر فسمع منه ومن هبة الله الدقاق وابن البطي وطبقتهم . 

اهن إل معرفة التعب واصوله ركان مع تحرء فى العلوم ورضاً لهذا يا 
عليه هيبة ووقار . 

قال الامام أبو العباس ابن تيمية : مادخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من 
الشيخ الموفق رحمه الله . 

وقال أبوشامة : كان شيخ الحنابلة موفق الدين إماماً من أئمة المسلمين وعلم| 
من أعلام الدين في العلم والعمل . 

توفي سنةستمائة وعشرين ه . (انظر شذرات الذمب ج ه ص 88- 
8) . 


تصانيفه :(0) 

للناصح . رحمه الله تعالى » تصانيف عدة » منها : 

. كتاب « أسباب الحديث » فى مجلدات عدة‎ - ١ 

؟ - كتاب «١‏ الاستسعاد يمن لقيت من صالحى العباد فى 
البلاد » . 

” - كتاب « تاريخ الوعاظ » . 

5 - كتاب «١‏ الأنجاد فى الجهاد » صنفه بحلب . 

ه ١‏ المقامات الدمشقية )20 , 

- البروق في التفسير . 
م-الحجة العظمى” . 

9 -الفروق ف اللغة . 

: شرح أسماء الله تعالى‎ - ١١ 

)١(‏ انظر كتاب « الذيل على طبقات الحنابلة » ج ؟ ص 1484 . ومرأة 
الزمان ج 4 ص 7٠٠١‏ . 

(؟) انظر كتاب « الذيل على طبقات الحنابلة ‏ ج 7 » ص ١144‏ » ومراة 
الزماذج 8 .» ص ٠»‏ . 

(*) هذا الكتاب والذي قبله أشار إنيها الم لف في هذا الكتاب « استخراج 
الجدال من القرآن» انظر ص 5١‏ و54 وقد ورد في «مراة الزمان» ج 4 ص ٠٠١‏ 
«المروق في التفسير» والصحيح ما أثبتناه. 


>” 


- مختارات من المسند والبخاري ومسلم وغير ذلك . 

- أقيسة النبي ككل . 

النصيرلة لس 

قيل عنه: 

كان حلو الكلام » جيد الإيراد » شهما مهيباً صارماً . 
وكان رئيس المذهب ف زمانه بدمشق » . 

" - وقال ابن النجار « كان فقيهاً فاضلاً أديباً حسن 
الأخلاق . 

“ - وقال أبو شامة : « كان واعظاأً متواضعاً متفنناً . له 
مدرسة الصاحبية . 

4 - وقال المنذري : « قدم مصر مرتين .» ووعظ بها 
وحدث ٠‏ وحصل له بها قبول » وحدث بدمشق وبغداد 
وغيرهم| ووعظ ودرس 2 وكان فاضلا . وله مصنفات ٠‏ وهو 
من بيت الحديث والفقه وحدث هو وأبوه » وجله . وجد 
أبيه » وجد جله”" . 

توفي يوم السبت ثالث المحرم سنة أربع وثلائين وستائة 
بدمشق . ودفن بسفح جبل قاسيون . رحمه الله تعالى . 

. ١40 انظر أقيسة النبي846 للمؤلف ص‎ )١( 
.7٠١-1١99 جاص‎ 


"١ 


مخطوطة استخراج الحدال 
سن 


القرآن الكريم 


ترجع صلتي ببذه المخطوطة ىا قلت في المقدمة إلى أيام 
دراستي في مرحلة الدكتوراة واعداد رسالتي عن ( مناهج 
الجدل في القرآن الكريم ) . وقد وجدت هذه المخطوطة في 
رواق الأتراك بالأزهر تحمل رقم ( "5٠‏ ) . كما اطلعت عليها 
مصورة على الميكر وفيلم بدار الكتب المصرية تحت رقم 
(559). 

وعدد أوراقها( 74 ) ورقة في (8: ) صفحة بمافيها 
صفحتا العنوان والخاتمة . ومقاسها 7١‏ < ه١‏ سم . وعدد 
الأسطر في الصفحة الواحدة ( ١9‏ ) سطرا . وهي بحالة 
جيدة وتامة ولكن الأرضة كانت قد عاثت فساداً في مكان 
صغير من الصفحة الأولى فالتهمت كلمتين منها عرفناهها من 
تاق المعتى. د 

ورغب إنسان مريض أن يشارك الأرضة فى تخريبها 
فأخذت يده تعبث في خباية المخطوطة لتشويه بعض الأسماء 


وف 


فيها فمحا كلمات الختام التي كان يمكن أن يستدل بها على 
تاريخ النسخة وكاتبها فجاءت على النحو التالي : 

علقه من خط شيخه مسمعه أقضى القضاة شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إبرا ا ان 
مُسْمِعِهِ صلاح الدين . . المرحوم . . . عبد الله . 

وي ل ل 
الكلام أن الناسخ الذي لم يوضح اسمه قد نسخ الكتاب من 
مخطوطة شيخه ومسمعه٠أي‏ الذي أسمعه إياه)وه وأقضى 
القضاة شمس الدين أبو عبد الله بن أحمد بن إبراهيم القرشي 
الذي يرويه عن شيخه ومسمعه الذي أسمعه إياه صلاح 
الدين . . . تلا ذلك ثلاثة أسطر مطموسة يبدو انها بقية سند 
رواية الكتاب المتصل بمؤ لفه أبي الفرج عبد الرحمن بن نجم 
المعروف بابن الحنبلي . 

وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أحد أمرين : 

إما أن يكون ناسخ هذه المخطوطة مجهولاً لم يعرف 
بنفسه » وقد كتب هذه عن نسخة أخرى ربما تكون نسخة 
ا و ا ا 

وإما أن يكون أقضى القضاة شمس الدين أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم القرثي هو ناسخ هذه 
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المخطوطة وقد سها عن خطأ نحوي في قوله ( ... أبي عبد 
الله ) والصحيح أبو عبد الله . 

ولكن هذا الاحال الثاني مستبعد للدلالات التالية : 

١|‏ لو كان أقضى القضاة هو الناسخ لكتب اسمه بشكل 
صحيح على النحو التالي : « علقه... أبو عبد الله ) 
وليس : أبي عبد الله ى| جاء في آخر النسخة . وخاصة أن 
أقضى القضاة على درجة من العلم تمكنه من كتابة اسمه 
معربا . 

ب - لا أعتقد أن الناسخ يصف نفسه بأقضى القضاة . 

ج - لدى مقابلتي بين خط هذه النسخة وخط بعض 
صفحات من مخطوطة « أقيسة النبي المصطفىككلةٍ » التي كتبها 
أقضى القضاة هذا لاحظت بعض الاختلاف في طريقة الكتابة 
بينههما » وخاصة في كتابة ( من ) وأواخر بعض الحروف 
كالسين والصاد . . . وإن كان هناك تقارب في كتابة بعض 
الكلمات والحروف في أماكن أخرى . فالله أعلم . 

ومهما يكن من أمر ناسخ هذه المخطوطة . سواء كان هو 
أقضى القضاة أو رجل آخر نسخها عن نسخة أقضى القضاة أو 
عن نسخة عليها سماع أقضى القضاة فإن أقضى القضاة هذا 
وهو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم 
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القرشي الشافعي المصري , المشهور بابن القماح » المولود سنة 
65 ه في القاهرة والمتوى مها سنة ١‏ 4/ا ه”'' , كان له اهتام 
كبير بالمجاميع في مختلف العلوم وقد قال عنه ابن حجر 
العسقلاني : 

و... وله مجاميع كثيرة مشتملة على فوائد غزيرة )”© , 
وذكر أيضاً أنه أجاز له جماعة من الشاميين فلا يبعد انه عند 
اتصاله ببعض الشاميين قد اهتم بجمع مؤلفات ناصح الدين 
ابن الحنبلي للاستفادة منها . 

ونسختنا هذه نادرة » بل تكاد تكون هي الوحيدة المعروفة 
الآن إذ لم أعثر على نسخة أخرى فيا اطلعت عليه من كثير من 
فهارس المكتبات المعروفة في العالم حتى أتمكن من مقابلتها 
ومقارنتها بنسختنا هله . 

ومن المفيد في تحديد عمر هذه النسخة وقفية حسن بن 
محمد هاشم بن زين العابدين الحسني لها في غرة المحرم سنة 
ه . ى) جاء في صفحتي العنوان رالخاتمة . 

وقد نشرت هذه المخطوطة بدون تحقيق ضمن مجموعة 

/" انظر ترجمته في طبقات الشافعية 9 / 47 . وشذرات الذهب‎ )١( 

١‏ . وطبقات الأسنوي 7 / 98” . والواني بالوفيات ” / ١3٠١‏ . وحسن 


المحاضرة ١‏ / 555 . وذيول تذكرة الحفاظ ١١١‏ . 
(؟) انظر الدرر الكامنة ج ه 62 ص الحو 


ا 


الرسائل المنيرية في الجزء الثالث منها من الصفحة ( 5٠‏ ) إلى 
الصفحة ( 50 ) والمطبوعة في المطبعة المنيرية بالقاهرة سنة 
إرذ فرنل ه والمصورة في بيروت عام ذل م. 
نسبة المخطوطة لابن الحنبلي 

لم أجد ذكراً لهذه المخطوطة ضمن مؤ لفات ناصح الدين 
فها اطلعت عليه من المصادر والمراجع التي ترجمت له وإن كان 
صاحب ( مرأة الزمان ) قد أشار إلى أنه وجد بخطابن ناصح 
الدين فهرسة تصانيف والده . فذكر منها(©: الحدائق في 
الوعظ والجدل والأقيسة والخطب . ولا أدري ما إذا كان 
( الحدائق ) واحداً من مجاميع الشيخ ناصح الدين وكان 
( الجدل ) هو الكتاب المخطوط الذي بين أيدينا « استخراج 
الجدال من القرآن الكريم » أم هو شيء آخر ؟ 

وقد صدر أخيراً كتاب ( أقيسة النبي يك ) في القاهرة طبع 
مطبعة السعادة عام ١847‏ ه بتحقيق الأستاذين : أحمد 
حسن جابر وعلٍ أحمد الخطيب بمجمع البحوث الاسلامية . 
وهما من علماء الأزهر . وقد نسبا كتاب ( استخراج الجدال ) 
إلى عبد الرحمن بن نجم المعروف بابن الحنبلي صاحب ( أقيسة 


7٠٠١ ص‎ ٠ مرأة الزمان ج م‎ )١( 


يف 


النبي كَكةِ) وعدّاه في مصنفاته"2 ولكنه) لم يذكرا المصدر 
الذي اعتمدا عليه في نسبة هذه المخطوطة لابن الحنبلي 
ولعلهم|ا ‏ وهو الراجح عندي ‏ قد اعتمدا على نسخة رواق 
الأزهر أوعلى صورتها في دار الكتب المصرية . 

وعلى أي حال فإنه لا يستبعد أن تكون هذه المخطوطة 
ضمن مؤلفاته التي لم تذكر عند ذكر تصانيفه » لأن صاحب 
( مرآة الزمان ) وغيره كابن رجب ال حنبلي ذكر وا أن له مؤلفات 
عدة ولم يسموا إلا بعضها . وعدم ذكر هذه المخطوطة ضمن 
مؤلفاته قد حدا ببعض الدارسين إلى نسبتها إلى غير 
صاحبها . فقد جاء في النشرة الدورية لدار الكتب المصرية 
( القسم العربي ) مطبعة دار الكتب بالقاهرة » السنة الأولى 
عام 14178 م في العدد الأول أن هذا الكتاب . أعني 
( استخراج الجدال من القرآن الكريم ) هو لابن رجب الحنبلي 
المتوفي سنة 46/ ه . تلميذ ابن قيم الجوزية وصاحب كتاب 
(شرح الأربعين النووية) للإمام النووي (والذيل على طبقات 
الحنابلة) وغيرهما من الكتب القيمة. 

وقد تتبعت آثاره وحياته العلمية فلم أجد هذا الكتاب 
ضمن مؤلفاته . ولما سألت بعض الإخوة في دار الكتب عن 

. 454 انظر : أقيسة النبيككلة » ص‎ )١( 
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سبب نسبة هذا الكتاب إلى ابن رجب الحنبلي بيها هو لعبد 
الرحمن بن نجم قالوا بأنه من المحتمل أن تكون الشخصية 
واحدة وهي شخصية ابن رجب الحنبلي لأن ابن رجب اسمه 
عبد الرحمن . وربما ان الاختلاف كان من ناحية اللقب . أو 
حدث من بعض من ترجم له ء فرأيت أن الأمر يحتاج إلى 
مزيد تحقيق واستجلاء فرجعت إلى كشير من كتب التراجم 
والأعلام » وقارنت بين الشخصيتين في أمور متعددة . منها : 
الأسماء والمؤ لفات وتاريخ الميلاد والوفاة لكل منهما فوجدتهم| 
شخصيتين مستقلتين لكل منههما اتجاهاته الثقافية واثاره 
العلمية”'2 . وتوصلت إلى أن نسبة هذه المخطوطة لعبد 
الرحمن بن نجم المعروف بابن الحنبلي صحيحة:وإن لم تذكر 
ضمن مؤلفاته بصورة واضحة . ومن الدلائل على ذلك ما 
بل : 

) التوافق بين أسلوبه في كتاب ( أقيسة النبيككة‎ - ١ 
) وبين أسلوبه في كتاب ( استخراج الجدال من القرآن الكريم‎ 
فنرى مثلا في مقدمة الكتابين تقارباً كبيراً في نمط السجعات‎ 
لالاه , الأعلام 4 / 7 . مرآة الزمان‎ / ١ انظر : هدية العارفين‎ )١( 
شذرات الذهب ه / 154 ء ذيل الروضتين 154 » القلائد‎ ء,٠٠١‎ 4 
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يقول في مقدمة ( استخراج الجدال من القران الكريم ) : 
« الحمد لله الحاوي كتابه أنواع العلوم الدال أمره على 

الموجود والمعدوم , المشرف خطابه لذوي العقول والحلوم . 
الضارب الأمثال لأرباب الألباب والفهوم . . . الخ » . 

ويقول في مقدمة ( أقيسة النب يكل ) : 

« الحمد لله واهب العقول حفظ المنقول وفهم المعقول . 
مرشد الألباب إلى الفرق بين العلة والمعلول » مجري أنواع 
العلوم على لسان السيد الرسول . . . الخ . . » . 

كذلك كلمة ( قياس آخر ) وردت في كتاب ( أقيسة 
النبييلة ) بكثرة » ووردت كلمة ( دليل آخر ) في كتاب 
( استخراج الجدال من القرآن الكريم ) بكثرة أيضا ما يوحي 
إلى أن هذا التوافق في الأسلوب والمنهج في الكتابين يتميز بها 
مؤلف واحد هو ناصح الدين ابن الحنبلي . 

؟ -انه ورد في كتابه ( استخراج الجدال من القرآان 
الكريم ) ذكر كتاب له سماه ( البروق ) حيث قال : « وقد 
ذكرنا ذلك في كتاب البروق )20 . 

وكتاب البروق هذا لم أر من ذكره ضمن مؤلفات ابن 


. من هذا الكتاب‎ "١ انظر د ص‎ )١١ 
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الحنبلٍ ولكنه يبدو أنه كتاب يتعلق بالتفسير . ويفهم هذا من 
المقام فجدال إيليس وعدم سجوده لآدم واعتراضاته وأقيسته 
الفاسدة تحدث عنها القرآن الكريم في أكثر من موضع . وإذا 
ترجح لدينا أن كتاب « البروق » يتعلق بالتفسير فاعلم أن 
صاحب « مرأة الزمان ) ذكر أنه وجد بخط ابن ناصح الدين 
فهرسة تصانيف والده . وذكر منها كتاب (المروق في 

على اننا عندما نتأمل كلمة ( المروق ) لا نرى لها معنى 
سوى ما بينه اللغويون وفسره المفسرون من ترك الخير إلى الشر 
وال هدى إلى الضلالة أعاذنا الله من ذلك . 

ولا أعتقد أن ناصح الدين ابن الحنبل يقصد هذه المعاني 
البعيدة عن واقع التفسير. والذي يظهر لي أن اسم الكتاب 
الحقيقي ( البروق في التفسير ) لأن البروق تعني الشيء 
اللامع ٠‏ إد ان اللمعان والوميض والقبس والإشراق 
والإشعاع كلها معان تخطر ببال المتحدث عن القران الكريم 
برهان الله الساطع ونوره اللامع اهادي إل سواء السبيل . 


وكلمتا: المروق والبروق قريبتان من بعضهما في الرسم 
فالاحتمال وارد جدا بأنه تصحيف من النساخ وقد راجعت 


١ 


المخطوطة المصورة في معهد المخطوطات بالقاهرة خشية 
أن يكون خطأ مطبعياً في مرأة الزمان فوجدتها (المروق في 
التفسير) ولا شك عندي بأنه تصحيف من الناسخ كما سبق 
ذكره. 
أبواب الكتاب 

وكا تقدم . فإن كتاب ( البروق في التفسير ) قد ذكره 
ابن ناصح الدين الحنبلي ضمن مؤ لفات والده | ذكره ناصح 
الدين نفسه في كتاب ( استخراج الجدال من القران الكريم ) 
حيث يقول : « وقد ذكرنا ذلك في كتاب البروق » الأمر الذي 
يؤكد لنا بالاضافة إلى ما ذكرنا آنفاً حول كتاب ( الأقيسة ) 
صحة نسبة ( استخراج الجدال من القرآن الكريم ) إلى 
المترجم له ناصح الدين عبد الرحمن بن نجم . المعروف بابن 
الحنبلي . 

أوضح المؤلف في مقدمة كتابه هذا بأنه يتألف من ثم نية 
أبواب ٠.‏ وهي : 

الباب الأول : في ذكر الجدل في الكتاب العزيز والممدوح 
منه والمموم . 

الباب الثاني : أول من سن الجدال . 

الباب الثالث : جدال الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه 
للأمم . 


يض 


الباب الرابع : ذكر الأدلة وأنواعها على وجود الصانع 
سبحانه . 

الباب الخامس : ذكر الأدلة على أنه واحد . 

الباب السادس : ذكر أدلة البعث . 

الباب السابسع : ذكر الأدلة على رسالة محمدكية من 
القران العزيز . 

الباب الثامن : في السؤال والجواب ونكت من الجدل . 

ظ منهج المؤلف 
ومنهج المؤلف جيد في استعراضه لموضوعات الجدال ف 


القرآن الكريم وهو يدل على تمكنه في مادته العلمية 3 وتصوره 0 


لجوانب الموضوع المتنوعة . وسترى هذا واضحاً في كل بابٍ . 
من أبواب هذا الكتاب . وعلى الأخص (البابالثامن) حيث 
استعرض فيه أنواع الاسئلة والأجوبة الجدلية ب الكتباب ' 
العزيز . وعقد فيه عشرين فصلاً لموضوعات متنوعة من 
الأقيسة الأصولية والأجوبة الجدلية والنطائف القرآنية التتي 
م اشتمل عليها هذا الكتاب الصغير في حجمه ؛ الكبنينٍني ض 
فائدته العلمية . ْ ْ 
ظ ولم أطلع فيا كتبه القدماء على كتاب يتحدث عن عد ٠‏ 
القرآن الكريم أفضل من هذا الكتاب عرضاً وتبويباً واستنباطاً 


م0 


للمسالك الجدلية في ايجاز ووضوح وإذا كان لم يستوعب 
جميع المواقف الحدلية في القرآن الكريم فكتاب الله الكريم 
كجنة فيحاء لا يعرف أين طرفاها . 
أهمية الكتاب 

قدم المولف معلومات قيمة في هذا الكتاب الذي يكاد 
يكون أقدم مرجع في جدل القران يعثر عليه حتى الآن إلا 
أن هذا الموضوع يحتاج إلى استيعاب أكثر لموضوعات الجدال 
في القران الكريم . 

وقد اقتصر المؤ لف رحمه الله - على الموضوعات الرئيسية 
للجدل . واضرب لذلك أمثلة » منها : اقتصاره في الباب 
الأول في ذكر الجدل والحجة والسلطان على عدد المواضع 
التي ذكر فيها الجدال . ولم يسرد الآيات . بل لم يبين 
مواضعها في القران . ومنها اقتصاره في الباب الثالث في 
جدال الأنبياء على عرض ثلاثة منهم وهم : نوح وإبراهيم 
وموسى عليهم الصلاة والسلام . ولعله قصد الايجاز » ولكن 
كا أشرت انفا من ضرورة الاستقراء والتوسع في هذا 
الموضوع لا سها أن هذا المؤلف ى) قلت أقدم مرجع عرفناه 
ألف في جدل القران. ثم جاء نجم الدين الطوفي المتوفى 
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سنة 15لاه20. فألف كتاباً في جدل القران لم أعثر 
عليه ويبدو أنه مفقود. وقد أشار إليه الامام السيوطي في كتابه 
(الاتقان في علوم القران)2» حيث تحدث عن جدل القران 
فقال «. . . أفرده بالتصنيف نجم الدين الطوفي» ولكن يظهر 
أن الامام السيوطي لم يعثر على هذه المخطوطة التي بين 
أيدينا رغم أنه خاص بجدال القران, ومؤلفه متقدم على 
نجم الدين الطوفي في الزمن حيث ان ابن الحنبلي توفي سنة 
وف 0 

وجدل القرآن موضوع حيوي لأنه يناجي العقل والضمير 
معأ . ويصور مواقف الصراع بين الحق والباطل فيعيش معه 
القارى' في متعة وجدانية غامرة » والتسلسل المنهجي الذي 
اتبعه المؤلف جيد جداً لأنه يقرر الجدال الممدوح والمذموم 
حتى يكون السامع على بصيرة بما يقدم عليه »ثم يذكر أول 
من سن الحدال ويتبعه بجدال الأنبياء لمهم ثم يستعرض 
أدلة الوجود والوحدانية لله تعالى » ويقرر أدلة البعسث ٠‏ ثم 
يذكر رسالة محمدككيِةِ وشمولها., ويختم كتابه بالأسئلة 
والأجوبة الجدلية الواردة في القران الكريم . وهو اسلوب 
شيق يضاعف نشاط القارى' ويمهد له سبيل الفهم ويبسط 


(١١)انظر‏ : شذرات الذهب ج كص 9" 2 الدرر الكامنة ج "١‏ ص ١946©‏ 
0( الاتقاذزج ص ”اه 


أمامه المعلومات في وحدة موضوعية متناسقة . 
لقد جمع الناصح ابن الحنبلي في هذا الكتاب الخير الكثير 
لهذا حرصت على تحقيقه وإخراجه لفائدته العلمية حتى يكون 
في متناول الباحثين والمهتمين بالدراسات القرآنية . 
عرض الكتساب 


سبق أن ذكرت بأن صلتي بهذا الكتاب ترجع إلى أيام 
دراستي في مرحلة الدكتوراه وقد عشرت على هذه النسخة 
صدفة كم| أشرت آنفاً فقمت بنسخها والتعليق عليها » وعندما 
ظ رأيت أنها جديرة بالتحقيق والنشر أعدت دراستهها وبِلت” 
ظ جهدي في الخصول على نسخة أخرى لمقابلتها بها ولكنها كانت 
مخطوطة يتيمة ء فعزمت على التحري ودراشتها دواسبة 
مستفيضة ومقارنتها بالمطبوعة عثها ضمنن مجموعة ا ظ 
امنيرية ىم سبق الإشارة إلى ذلك . . 


: وضد وجدت ' اختلانات يسيرة | بين المطبوعة ظ 
. والمخطوطة أو الاضافات ف المطبوعسة فأشرث إلى ذلك كٍِ 5 
ش الحاشية » وما لم يتضح في أصل المخطوطة جعلت الكلمة 

| البديلة بين قوسين وأشرت إليهافي الحاشية أيضاً . وصبححت‎ ٠ 
: ل ا يج ل في قولة تعالى‎ 


- 


« وجاءه هم الموج شن كل مكان27, فقد جاء الخطاً في 
المخطوطة والمطبوعة معاً « وجاءهم الموت من كل مكان » 
وكذلك بعض العبارات اللغوية أو العلمية وهي لا تؤثر على 
جوهر الكتاب ومادته العلمية. فالكمال لله وحده. وقد 


جاءت الايات القرا انية في كل من المخطوط والمطبوع وفق 
بعض المصاحف التي راعت كتابة حرف المد المفتوح ألفا 


كجنات (جَنتِ) ويا قوم (يقوم) فأبقيتها على ما هي عليه. 

وبعد . فإن هذه المخطوطة فريدة نادرة وهي جديرة بما 
تستحقه من دراسة وعناية » وقد بذلت فيها جهداً متواضعاً 
أرجو به من الله المثوبة . وها هي بين يديك أيها القارى” 
الكريم, والله أسأل أن يوفقنا جميعاً لخدمة كتابه العزيز والعمل 
به وبسنة رسوله الكريم. وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


لاض !060:11 الدكتور زاهر بن عواض الألمعي 


الموافق 1914/11/7١‏ م 


. ”7١ سورة يونس الآية‎ )١( 


بوذا 


ل المرالهيم 0 لاز 
ناحجالديزلوالمرج عبرا تمن 


0 رسع به إنوا ووم الرلل 
موه را مشو 1 7 
السا ري اناري الل اليم 
بمزالظا لرولنقلو يرما ماع لصوم بوم الامو 
ععنا حكنومن: لكلا 0 ١‏ 0 
لم اتطدون الي ,شاع السبلاا رن 
| اب اسو لجرا إن ضور اح مااي 
و لامنضومراومزيه ها ناع رمو 0 
لا ل اللا اسه اما كلت ار 

مي تكزرة نب لمانو م» ل 2 
ب ١‏ 
م الوراكابه 


0-2 
000 


الصفحة الأولى من المخطوط 


٠١ 
ؤم | وسهلء تزف‎ 
امطلام ع بوكر ع غا‎ 
يت‎ 2 0 2 
6 بلايا‎ 01 
ع‎ 3 3 0 7 
هئامتنا راي‎ 


530 ع 


ار 2 


حم ْ ابا سعمنٍلرلل 
بت ب المإنى ال 


ميرو من والمزء' ا 
ب اليد 
8 نيران بالف اا : 


0 يم 21 ية لواب وى 
و 


الصفحة الثانية من المخطوط 


تياك وكين ساسا كرتا 
1 و١‏ الأارطا كط ا 
58 1 ل ل 


علردها به واسرارخط) ,نه م 
7 ابراه 


الففخة الأتخيرة من الخطوطا 


الإمتام ناح الديت عبد ا تمن بم 
العَرو فب زاحبلي . 


رلر سنهة غهده - وثول حنه تم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم يسر وأعن يا كريم 


نجم وعد لوطا 7-75 ابن 0 : 


امدق الخارج كانه اتواع الملوم الندال امزه عل 
الموجود والمغدوم . المشرف خطابه لذوي العقول والحلوم » 
الضارب الأمثال لأرباب الألباب والفهوم ». القاضي بالحق 
والفاصل بين الظالم والمظلوم يوم اجتاع الخصوم مبرم الأمور 
بقضاء محتوم » منزل الماء بقدر معلوم ومعلم الانسان البيان في 
الآمر المظنون والحكم المجزوم » شارع السبيل المأمون من 
الكتاب المصون على لسان النبي للعصوم ٠.‏ 00 

أحمده حداً غير منقوص” ('؟ ولامهضوم وأومن به ايماناً غير 
مظنون ولا موهوم.. ا 

راهش ]ان لا إله إلا اله وحده لااشريك له شهادة تقي حر 


.  ضوغبم‎ : في المطبوع‎ )١( 


نار السموم وتفى”© بتكفير ذنب المأثوم . 
وأشهد أن محمداً عبله ورسوله الحاكم بشرعة2"2 على كل 
حاكم من البرية وتحكوم المفضل جمعه على كل مفرد من الخلق 
فضائلهم بمنثور ولا منظوم ١‏ ولا تجهل مآثرهم إلى يوم الوقت 
المعلوم ١‏ 
وبعد »6 فإن الفقهاء رضي الله عنهم أرباب 
النظر””؟ المحرزين2»29, أدلة العبرء قد ألفوا في مذاهب 
الحدال. ما يتضمن *) تحرير الاستدلال وتقرير الجواب 
والسؤال . إلا أن الأمر الاصطلاحي منقوض وربما نسخ 
اصطلاحا اصطلاح بوعره عند قوم أو بسهله 4 والمذهب 
الذي يرسخ ولا يدسخ 3 ويعلو فرعه ويشمخ » ما كان مجناه 
من حياة القلوب 6 وسقياه من الشراب الطهور المنقى من 
رع د 0 000 
العيون» الكاشف لأسرار الغيوب» ١‏ لا ياتيه الباطل من بين 
(0) في المطبوع : بشرعه . : 
() هكذا في المطبوع . ولم تظهر في المخطوطة لوجود خرم بسيط . 
(4)في المطبوع : المحررين . 


(5) هكذا في المطبوع . ولم تظهر واضحة في المخطوطة ولكن السياق يدل 
عليها أو على كلمة مرادفة لها . 


كت 


يديه 0 له تيل بن خكم, حميد20) . 

واسكان بعض القاصدين لهذا الفن غرفة من غرفه . 

وهذا الكتاب يشتمل على ثم نية أبواب لكل باب فضل في 
فصل الخطاب 34 ولكنه وقف على ذوي الحلوم والألباب 2 
ومشارع هذه الأبواب من الكتاب المعصوم من الزلل 
والارتياب : 

الباب الأول : في ذكر الجدل في الكتاب العزير والممدوح 

الباب الثاني : أول من سن ٠‏ الحدال . 

الباب النالث : جدال الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه 
للأمم . 

الباب الرابع : ذكر الأدلة وأنواعها على وجود الصانع 
سكالة.. 

الباب الخامس : ذكر الأدلة على أنه واحد . 

الباب السادس : ذكر أدلة البعث . 

. 437 سورة فصلت أية‎ )١١ 


/ع. 


الباب السابع : ذكر الأدلة على رسالة محمد يكل "© من 
القران العزيز . 

الباب الثامن : في السؤال والجواب ونكت من الجدل . 

فهذه ثانية أبواب وعلى توفيق الله سبحانه الإحالة 


بالصواب . 


. كانت في المخطوطة هكذا ( صل الله علم ) فجعلتها ى) هو أعلاه‎ )١( 
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البا ببالارك 
2 


يس 


اعلم أن الله سبحانه ذكر لفظة الجدل وما تصرف منها في 
كتابه العزيز في تسعة وعشرين موضعاً”" . ولفظة الحجة وما 
تصرف منها في سبعة وعشرين موضعاً”"ؤلفظة السلطان أيضاً 
في ثلاثة وثلاثين موضعاً”"“الجميع المراد به الحجة سوى 


)١(‏ يشيرالى الآيات : ١91/‏ من سورة البقرة . ولا١٠‏ و94١٠‏ من سورة 
النساء ,» وه؟ و١71١‏ من سورة الأنعام . و١لا‏ من سورة الأعراف . و” من 
سورة الأنفال . و7 و4/ا من سورةهودءو ١‏ من سورة الرعد . و١1١١‏ وه؟١١‏ 
من سورة النحل . و4ه و5ه من سورة الكهف . و" و86 و58 من سورة 
الحج . و45 من سورة العنكبوت . و١٠‏ من سورة لقمان , و4 وه وه" وكه 
رمن سورة غافرء :و88 من سوره الخورى +-ق988 .من بوره رة الزخرف » 
و١‏ من سورة المجادلة . 

(؟) يشير إلى الآيات : 5لا و9"١‏ و0.ه١‏ و648١‏ و189١‏ و595١‏ ولا9١‏ 
و4ه؟ من سورة البقرة » و٠7‏ و١5‏ و58 و55 و7 ولا من سورة آل عمران 
و5١‏ من سورة النساء و١6‏ و8 و549١‏ من سورة الأنعام » و" و9١‏ من سورة 
التوبة ولا" من سورة الحج . و/ا7 من سورة القصص . ول/!4 من سورة غافر 
و١‏ و5١‏ من سورة الشورى . وه” من سورة الجائية . 

(") يشير إلى الآيات : ١6١‏ من سورة آل عمران » 1١‏ و1454 1919 من - 
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- سورة النساء » و١8‏ من سورة الأنعام » وا و١/‏ من سورة الأعراف و58 من 

سورة يونس » و45 من سورة هود . و٠1‏ من سورة يوسف ء و١٠31‏ و١١او؟5‏ 
من سورة إبراهيم . و47 من سورة الحجر . و48 و١٠٠‏ من سورة النحل . 
و“ا” وه" و١8‏ من سورة الاسراء » وه١‏ من سورة الكهف . و١الا‏ من سورة 
الحج . وه4؛ من سورة الم منون . و١5‏ من سورة النمل . وه من سورة 
القصص . وه” من سنورة الروم » و١7‏ من سورة سبأ » و70 و1857 من سورة 
الصافات . و#” وه و5ه من سورة غافر . و9١‏ من سورة الدخان . و74 
من سورة الذاريات . و8 من سورة الطور . و7” من سورة النجم ٠‏ و”“ا 
من سورة الرحمن . و59 من سورة الحاقة . 

ولفظة ( سلطان ) وردت في القرآن سبعاً وثلاين مرة في سبعة وثلاثين 
وفع حبين الانطراء ع ولسة تفظلة "وكين فق اذكر المؤ لقت ]لأ إذا فرق 
بين ورودها بمعنى الحجة » وورودها بمعنى الملك والقوة فستأتي النتيجة أيضاً 
على خلاف ما أورده , 

والمتتبع للآيات المشار إليها آنفاً يجد أن لفظة ( السلطان ) وردت في القرآن 
على وجهين [ أشار إلى قريب من هذا صاحب اصلاح الوجمه والنظائر في 
القرآن الكريم الفقيه الدامغاني . ص 547 - "74 ] : 

الأول بمعنى الحجة والبرهان : كقوله تعالى : « أتجادلونني في أسماء 
سميتموها أنتم وآباؤ كم ما نزَّل الله بهامن سلطان » سورة الأعراف . الآية ١‏ 

والوجه الثاني بمعنى الملك والقوة ؛ كقوله تعالى حكاية عن إبليس : « وما 
كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي » سورة إبراهيم . آية 
1” وقوله تعالى : « . . . فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان » سورة الرحمن الآية 
وف 

اعلم أن المؤلف رحمه الله عند حصره لمواضع لفظة ( الجدل ) ولفظة 
( الحجة ) ولفظة ( السلطان ) في القرآن الكريم لم يكن دقيقا في حصرها . كما 
انه خلط بين الموضع بمعنى المرة الواحدة وبين الموضع بمعنى الآية الواحدة » 
والنتيجة تختلف تبعا لذلك : 


١:‏ : 0 ص سه )١(‏ ل 
موضع واحد في الحاقة: «هلك عني سلطانيه» وقيل : 
المراد به الحجة . 


فأما الجدل فهو مذموم في كل موضع”" ذكر إلا في ثلاثة 
مواضع : 
او الحس ايف التي يسن . 


فلفظة( الجدل ) وماتصرفمنها ذكرت في القرآن تسعاً وعشرين مرة في سبع 

وعشرين آية » فهل يقصد المؤلف بالموضع المرة الواحدة أم الآية الواحدة ؟ 

وكذلك لفظة ( الحجة ) وما تصرف منها إن كان يريد من كلامه مادة : 
ح ج ج وما تصرف منها فقد وردت في القرآن ثلاثاً وثلائين مرة في ست وعشرين 
آية ٠»‏ فهل يقصذ بال موضع هنا المرة الواحدة أم الآية الواحدة ؟ وقد اختلفت 
النتيجة في كلتا الحالتين عما أورده . أما إن كان يريد بالحجة وما تصرف منها 
لفظة ( الحجة ) التي هي بمعنى الدليل فقد وردت في القرآان عشرين مرة في سبع 
عشرة آية » وبهذا الاعتبار اختلفت النتيجة عما أورده | أسلفت . 

وكذلك لفظة ( السلطان ) وردت في القرآن الكريم سبعاً وثلاثين مرة في 
سبع وثلاثين آية ى| سبق . 

)١(‏ سورة الحاقة . اية 4؟ 

(؟) يقصد المؤلف بهذا كل موضع ذكر فيه لفظ الجدل. ولا يسري هذا الذم 
على تقرير الحق ودفع الباطل وإقامة الحجج والبراهين عن طريق المحاورات 
والمناظرات فإن هذا من وسائل البلاغ لرسالات الله والدعوة إليها . وقد فصلت 
القول في بحث كامل عن الجدال الممدوح والجدال المذموم في كتابي « مناهج 
الجدل في القران الكريم » . ص 454 - 5١‏ . 

(0) سورة النحل اية ١١6‏ 


اه 


الو الثاني و 2 : 2) ولا تَجَادِلُوا هل الْكِتَاب 
الآ 0 7 


الموضع الثالث فى المجادلة : « قد سيع اللَّهُ قرول التي 
تجَادِلُكَ في رَوْجِهًا ”" وهذه المرأة هي خولة بنت ثعلبة 
الأنصارية9» كانت حت زوجها أوس بن الصامت7*») والقصة 


فأماقوله سبحانه : « وَجَادِهُم بالتي هِي أحْسَنّ ( 
فيحتمل أن يكون المراد بالأحسن الأظهر من الأدلة ويحتمل 


(1) سورة العنكبوت آية 45 

(؟) سورة المجادلة اية ١‏ 

(9) مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه [بخولة بنت ثعلبة] على 
حمار والناس معه فاستوقفته طويلا ووعظته وهو واقف يسمع كلامها . فقيل له 
أيا أمير الم منين أتقف الهذه العجوز هذا الوقوف ؟ فقال : والله لو حبستني من 
أول النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة أتدرون من هذه العجوز ؟ هي 
خولة بنت ثعلبة سمع الله قوها من فوق سبع سموات . أيسمع رب العالمين 
قولها ولا يسمعه عمر ؟ ( انظر : تفسير القرطبي ج ١١‏ ص 737١‏ ) . | 

(54) أخو عبادة بن الصامت الأنصارى . ذكروه فيمن شهد بدرا والمشاهد . 
مات سنة 75 ه بالرملة . ذكره ابن حجر في الاصابةج ١‏ ص ١95‏ و99١1‏ . 

(5) راجع هذه القصة في كتب التفسير والسير مثل تفسير الطبري ج 78 
ص ١و”7‏ .2 والقرطبي ج 1١7‏ ص 754 وابن كثير ج 5 ص 7١8‏ والطبقات 
الكبرى لابن سعدج 8 ص 8/ا” . 


ىه 


بالتعجيز عن الاتيان بمثل القرآن لأنه أحسن الأدلة نظاماً 
وبَيّاناً » وأكملها حسناً وإحساناً » وأرجحها من الشواب 
فؤاناة:. :وارقتععناك عار اسلف سدلولاتقها 
كشفاً وبرهاناً. ويحتمل بالاصغاء إلى شبههم والرفق بهم في 
حلها ودحضها ويحتمل بترك .الغلظة عليهم في حال جدالهم 
لتكون الحجة عليهم أظهر والجحد منهم أنكد .» وهي سنة 
الأنبياء عليهم السلام مع الأمم عند الدعوة والمجادلة . من 
ذلك لما قالوا لمحمدككة مجنون قال : « وما مَسَنِي السو )(3) 
أي جنون”؟ من غير أن يقابلهم على ذلك بقول خشن مع 


١8/4 سورة الأعراف أآية‎ )١( 

(؟) مما تجدر الاشارة إليه في هذا المقام أن ضماد بن ثعلبة الأزدي رضي الله 
عنه وهو رجل من أزد شنوءة قدم إلى مكة » وكان يرقي من هذه الرياح » فسمع 
سفهاء من سفه مكة يقولون : إن محمداً مجنون ٠‏ فقال : أين هذا الرجل لعل 
الله أن يشفيه على يدي ؟ قال : فلقيت محمداً فقلت : إني أرقى من هذه 
الرياح » وإن الله يشفى على يدي من شاء » فهلّم . فقال محمديك ( إن الحمد 
لله نحمده ونستعينه» من مهدهة الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . ثلاث مرات ) فقال : والله لقد سمعت 
قول الكهنة, وقول السحرة وقول الشعراء » فيا سمعت مشل هؤ لاء 
الكليات ٠»‏ فهلم يدك أبايعك على الاسلام فبايعه رسول الله َك فقال : وعلى 
قومك ؟فقال :وعلى قومي : فبعث النبي يك جيشاً فمروا بقوم ضماد . فقال 
صاحب الجيش للسرية :هل أصبتم من هؤ لاء القوم شيئاً ؟ فقال رجل منهم : 
أصبت منهم مظهرة ( والمظهر : البعير التي أتت عليه الظهيرة وهو يرعى) . 
فقال:ردها عليهم فإنهم قوم ضماد . 


إولن 


النخوة العر بية والعزة لاد . وقالوا لنوح عليه البدادم : 
) إن هو الا رجل به جنة . . .قال رب انصرني بما كذبون الى 
وقالوا له:« إِنّا لَتَرَاكَ في ضلال مُبين » قال يا قوم ليس بي 


ا 0 


ضلالة كني رسول مِن رب العامة 0 


وقالوا تت إن هر إلا 1-5 افتَرَى على الله كَذْبا 
10 وقال رب انصِرني بما كذّبون»0©. 

وقالوا لمود : « إِنَا اق سَفامَة وإِنا لَنَطنُكَ مِنْ 
الكاؤيين* قال يا قوم ليس بِي سفاهة وَلكِني رَسُول مِن رب 
الْعَامينَ )(*) ١‏ 

فلو قابلهم الأنبياء بغلظة لنفرت طباعهم وانصرفت 
ضح ل اليعوار : تم عليهم احجان 


( انظر السيرة النبوية لابن كثير ج ١‏ ص 4075 . والاصابة لابن حجر 
العسقلاني ج ‏ ص 485 وأسد الغابة لابن الأثير ج “ا ص ١65‏ . 

. 75-76 سورة المؤمنون أيتا‎ )١( 

19) سورة الأعراف أيتا 51-5٠١‏ 

(") سورة المؤمنون آيتا 74 و 

(5:) سورة الأعراف ايتا 55 -/1ا" 

(©) وقد دلت الآيات القرآنية على هذا المعنى فقال نعالى لنبيه محمد ككل : [ولو 
كنت فظاً غليظ القلب لا نفضوامن حولك] سورة آل عمران آية : ١69‏ . وقال 
تعالى لموسبى وهارون عليهم| السلام : [اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولاً- 


كن 


وشاهد هذه الحالة قوله تعالى : « وَاذَا قِيلَ لَهُ انّى اللَّهُ 
ع -.>هميير 


٠. 00‏ 
خذته العزة بالاثم 26 , 


- ليناً لعله يتذكر أو يخشى] سورة طله آية : 44 . وقد أرشد الله تعالى محمدأبة 
بأن يقول للمشركين . . [وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين . . ] سورة 
سبا آية 74 . وفي هذا غاية التخلي عن التعصب دون معرفة وجهة نظر 
الآخرين ثم الدخول معهم في سياسة جدلية هادئة هدفها الوصول إلى الحقيقة 
وإقامة الحجة والبرهان من أقرب الطرق وأيسرها وهذا أرقى ما يمكن أن تتخلق 
به البشرية في مجادلاتها وهومن أنفع الاساليب الناجحة في الدعوة إلى الله واقناع 
الآخرين . 
)١(‏ سورة البقرة آية ٠١5‏ 


نات 


البا سب انافي 
3 


أولمَّن سَنّ لهال 


أول من بعر الجدال : الملائكة صلوات الله عليهم حيث 
قالوا: أنَجْعل فيها مَنْ يُفْسِدٌ فيها وَيَسْفِكُ 
الندماة نحن ع بحَمْدِكُ ل لك 
قال ني غلم ما لا و 00 وهذا منهم استدلال 
بالترجيح”'' والأولوية أي من سبح وقدس لك هو أولى بالإيجاد 
لهم بالترجيح أيضاً من جهة أخرى ولهذا لم يرد عليهم قووهم 
إذ قد علم سبحانه أن الذي ظنوه فيهم ووصفوهم به كائن بل 
عدل الله سبحانه إلى أمر مجمل فقال : « إِنّي أَعْلَم ما لا 
تَعْلَمُونَ »”" من ترتيب خلقي وتدبير صُنعي المحوط بالحكمة 

« سورة البقرة آية‎ )١( 

ف6 جدال الملائكة من قبيل الاسترشاد ومعرفة الحكمة فيا لم تظهر لهم فيه 

حكمته حكمته , وليس جداهم من قبيل الاعتراض على حكم الله وتدبيره . وقد 
بسطت الكلام عن جدال الملائكة وجدال إبليس وأوضحت البواعث والفروق 


في كتابي ( مناهج الجدل في القرآن الكريم ) ص 4" - 47 
(”) سورة البقرة آية #٠‏ . 


باه 


الدال على القدرة فإني خلقت الملائكة من نور لا ظلمة فيه 
فكان منهم الخير المحض بإرادتي » وخلقت الشياطين من 
ظلمة نار السموم وهو لمارج فكان منهم الشر المحض 
بإرادتي » وخلقت ادم وذريته من نور(" وظلمة فكان منهم 


الخير والشر بإرادتي 3 ووضعت فيهم عقلاً يرشد إلى المصالح 


... كلام ابن الحنبلي في هذا الموضع والذي قبله فيه نظر » فقوله[‎ )١( 
وخلقت الشياطين من ظلمة نار السموم . . . ] أما كونهم خلقوا من نار فثابت‎ 
مقرر مقطوع به » ولكن من أين أنهم خلقوا من ظلمة « النار» ؟ وقد تتبعت‎ 
أقوال أهل اللغة والمفسرين في ذلك فلم أجد من قال إن المارج هو ظلمة النار‎ 
وإنما قالوا بأنه لحب فيه سواد والأكثر أنه لهب خالص لا سواد فيه.‎ 

أما قوله [ . . . وخلقت آدم وذريته من نور وظلمة . . . ] فالثابت أن آدم 
عليه السلام خلق من طين فكيف يقال إنه خلق من نور وظلمة » ومثل هذه 
الأمور غيبية لا تعرف إلا بالوحي . وإن الله تعالىقال : «ولقد خلقنا الإنسان من 
صلصال من حمأ مسنون » سورة الحجر اية 7١‏ . 

والمراد بالانسان آدم عليه السلام » والصلصال الطين اليابس الذي لم تصبه 
النار » أو الطين المنتن » أو طين خلط برمل فصار له صوت عند نقره كما ذكره 
ابن الجوزي في تفسيره (زاد المسير عن جماعة من أهل التفسير واللغة). ج 4 
ص /اة"” . 

أما الحمأ : فهو الطين المتغير قال ابن الانبارى : لا خلاف فى أن الحم : 
الطين الأسود المتغير الريح » وقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله يَِيةِ 1[ خلقت الملائكة من نور وخلقت الحان من مارج من 
نار وخلق آدم نما وصف لكم ] صحيح مسلم ج 4 ص 5١94‏ فيكفينا في مثل 
هذه الأمور الغيبية الوقوف عند ما ورد في كتاب الله تعالى وصح من سنة رسول 
الله يكن . 


مه 


ونفسأً ميالة إلى الهوى المردي . وأمددت الفريقين بجندين 
يسوقان العقل والنفس إلى ما سبق من التقدير النائى' عن علم 
التدبير وكان حكمي في هذين الفريقين أن من غلب عقله على 
هواه فهو من الناجين ومن غلب هواه على عقله فهو من 
الهالكين وهذا ما اشتمل عليه ١‏ إن أَعْلَم ما لأ تَعلَمُونَ0' 
ونما اشتمل عليه « ني أَعْلَّمْ ما لأ تَعْلَمُونَ » أن 
اختلاف الصنائع أدل دليل على قدرة الصانع وما اشتمل عليه 
إِنّي أَعْلَمْ مَا لا تعْلَمُونَ » أني ركبت فيهم من الشهوة ما لو 
ركبته فيكم لفعلتم فعلهم أو لم تطيقوا صبرهم على أنهم قد 
أحبوني محبة بذلوا فيها أبداهم للتمزيق . ودماءهم للإراقة , 
وأرواحهم للذهاب . ومنهم الصابرون على أنواع المكاره » 
والصائمون في ال مواجر والعابدون على ضعف القوى . 
والناهمون نفوسهم مع قوة الموى . ويرون ذلك المر حلواً في 
رضائي وتسليا لقضائي وقدري يسابق كل و منهم بالعبادة 
أجله يؤ تون ما أتوا وقلوبهم وجلة فظهرت حكمة الله عز وجل 
في خلقهم ورجحت حجة الله سبحانه على الملائكة في 
قدلحهم 
(؟) يقصد بقدح الملائكة هنا ما ذكروه عن استخلافآدم وذريته في الأرض - 


. )90 


69 


فأما إبليس فهو أول من أظهر الخلاف وركب العناد وسار 
في البلاد . والفرق بينه وبين الملائكة أن الملائكة لم يظهر 
منهم خلاف ولا عصيان بل طلبوا بسؤ الهم الايضاح والبيان 
وإبليس أفتى ودل في مسألته فانقطع في مجادلته وخسر في كرته 
وبان فساد تعليله وازاغته عن الصواب في تأويله إنه قال : 
« خَلَقتَيِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقََهُ مِنْ طين”" » ومعناه أن النار جوهر 
لطيف شفاف له قوة الاشراق وسلطان الاحراق . والطين 
جسم مظلم كثيف ليس باللطيف ولا الخفيف . والسجود 
خدمة تتضمن تعظيم المسجود له والأولى بها الأعلى منهم| . ' 
هذا منتهى كلامه ومضمون قوله وهو مردود عليه من وجوو : 

منها أنه عازض النص بالقياس وهو فساد في الاعتبار 
وعدم استبصار لأن العمل بالنص مقدم على القياس لأن سهام 
القياس تصيب مرة وتخطى' أخرى وكلام المعصوم المنزه عن 
الغلط والزلل لا يخطى" . 

ومنها أن الماء والتراب والمهواء والنار أصول الأجسام ومواد 
المركبات فلا يقوم جسم إلا باجتاعها وإذا كانت متكافئة في 
- وانهم سيفسدون فيها » ويسفكون الدماء . ولا يتصور أنهم يقدحون في حكمة 
الله وتدبيره | تقدم ايضاح ذلك قريبا وكما ذكر المؤلف بعد هذا . 

١١ سورة الأعراف أية‎ )١( 


التأثير فاختصاص أحدها بالأفضلية لا دليل عليه ومنها أن 
الطين اشتمل على أصلين من الأصول الأربعة وهو" الماء 
والتراب فكيف يكون أصل واحد خيراً من : أصلين متكافثين . 
وعلى تقدير تسليم التفاضل فالماء اقضل لأن سلطانه يقهر 
سلطان النار إذا التقيا . 

ومنها على تقدير صحة قياسه فالترجيح للسجود من 
وجهين : 

أحدههم| أن مصلحة امتثال الأمر راجحة على الامتناع لآن 
امتثال الأمر آمن من العقاب المرتب على المخالفة . 

الوجه الثاني أن الامتناع من السجود بهذا التعليل المذكور 
من جهته يلزم منه تخطيه الامر ونسبته إلى وضع الشيء في غير 
موضعه وذلك في غاية الجناية على الإله الحكيم وقد قال 

ل ل ل ل لحان 

5 

تال لمر بش عنبيرة امل نطرعة كل تمت 
فاسد وقد ذكرنا ذلك في كتاب البروق”') 

(1) في المطبوع : وهم » وهو الاصح .. 


)١(‏ أشار الى هذا الكتاب صاحب مراأة الزمان ج 4 ص ٠٠١‏ ولكن وقع فيه 
حرفا بلفظ ( المروق في التفسير ) وقد أوضحت في مقدمة هذا الكتاب أنه - 


5١ 


وأما الحجة فهي عبارة عن دليل الدعوى وقد تطلق على 


الشبهة أيضاً لأها مستند المخالفة . قال الله تعالى : ٠‏ حجتهم 
ار '. وقال تعالى : « لتلا يكون لِلنّاسٍ 
على اللَِّ حُجَةُ بَعْدَ الرْسُل ”" وقوله تعالى : « فَلِلَّه الحجَّة 
الْمَالِعَة أي الدليل القاطع الذي لا يعارضه معارض وذلك 


سيرم ماهد 6 


قوله تعالى : « وتلّك حجئنا انَيْنَاهَا إِبرَاهِيُم على قَوْمِهِ ( 


وقد قيل في قوله تعالى إجارا عن [بلنى # .وما كان لى 
1 بكم مِنْ سُلْطَان »0 أي حجة”" وإ وإغماغرهم بالشبهة 
فالحجة حقيقة في الدليل مجاز في الشبهة . 


- تصحيف لكلمة ( البروق ) التي هي الأصح . 

١5 سورة الشورى أية‎ )١( 

(7) سورة النساء آية ١6‏ 

زفة سورة الأنعام آية ١54‏ 

(4) سورة الأنعام آية 81 

(©) سورة ابراهيم اية "5 

() تفسير( السلطان ) هنا بمعنى الملك والقهر والتسلط أولى . لأن المقام 
مقام تنصل من تبعية الأغواء زيادة في التبكيت لمن أغواهم الشيطان » أي ما كان 
لي عليكم من تسلط وقهر فأقسركم على الكفر والمعاصي ولكن دعوتكم 
فاستجبتم لدعوتي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم . 


5 


البابب_الالت 
قُِ 


: جدالالأبنياء عَلهمالصَّلَادوَالسَكم للامم 


قُْ جدال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام للأمم ا 
:متتل وا ربك | إِنَهُ كان غَمَارَا . يُرْسِل السّاء عا عليكم 


كه م ه 


شائً يك وال وين وَيخْمَلَلَكُمْ جنات وَل لَك 


أجاراً. م ا 


ع 


ل لشف .لا مِنَ الأرْض, انا . 
1 بُعِيدكم فيها وير جكم إخرَاجَا ٠‏ وَاللّهُ جَعَل لَكم' الأررض 


200 
كذلك فإن أولهم آدم عليه السلام » ودليل ذلك في القرآن والسنة . فأما القرآن 
فقوله تعالى في شأن آدم [. . فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون] سورة البقرة آية : 8 ففي هذا وعد بالهدى من الله 
وإشعار بالرسالة » ورسالة آدم إلى ذريته وهو مكلم من قبل الله تعالى . وقوله 
تعالى [ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى] سورة طه آية ١77‏ والظاهر أن الله 
تعالى اجتباه بعد المعصية وتاب عليه واصطفاه للرسالة . وأولاد ادم عليه السلام. 
أمة تتطلب الحداية من الله تعالى. 


1 


ا 1 ار وا 0 تعالى : « ولد 


أ أت عن 27 م نابم قَقَل اكلا ذالنين 0 


0 


اناا ا وما هك قطي ف بل نلف" 
كاذيين »”" أجابهم نوح عليه السلام بالحجة العظمى فقال : 
يا قوم أرأيكُم إن كنت عل بين من رَبّي » ”* إلى هنا هي 
الحجة العظمى . وهذه الحجة العظمى هي التي أضافها الله 
عز وجل إلى نفسه في قوله : « وتِلْكَ حَجِتُنَا آتَينَاهًا إِبْرَاهِيم 
على قَوْمِهِ «'» وقد أشبعنا القول فيها في كتاب الحجة 
العظمى” « قالوا يا نويح قَدْ جادلبّنا فأكثرتَ ِدَالَنا فأتَنَاجَا 


- كما يدل عل رسالته عموم قوله تعالى [وإن من أمة إلا خلا فيها نذير] 
سورة فاطر آية : 74 » وقوله [ولقد.بعثنا في كل أمة رسولاً] سورة النحل آية : 
م 

وقول النبي كَل [. . أنا سيد ولد أدم يوم القيامة ولا فخر. . . وما من نبي 
يومئذ ادم فمن سواه إلا تحت لوائي . . ] رواه الترمذي في سننه ج 4 ص 1"84؟ . 
)١(‏ سورة نوح الآيات 7١-٠١‏ 
1 (؟) سورة هود الآيات ”>٠8‏ _ /ا؟ 
(") سورة هود أية م4؟ 
(4) صورة الأنعام آية 1 
(9) لم أرؤكر لهذا الكتاب ممن ترجموا للمؤلف فيا اطلعت عليه . 
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تعدّنا إِنْ كت من الصّادقِيْنَي". 
جدال إبراهيم وحجاجه وله ثلاث” مقامات : 
الأول مع نفسه 
الثالث مع غمرود وقومه .. 
الأول : رأى كوكباً قال هذا ربي إلى آخر القصة . وجه 
استدلاله أنه رأى إنارة الكوكب وحسنه وعلو مكانه ولم ير 
قبله مثله فقال هذا ربي بناء على أن الرب لا ينبغي أن يكون له 
مثل فلا أفل أدرك نقصه وعيبه لأن الأفول تغير . والتغير 
حدوث والكامل لا يجوز عليه الحدوث لأنه صانع الحدوث 
وطرد القياس في الاثبات والنفي على باقي الكواكب بالاعتبار 
الأول ومن حيث علم أنها مكونة مصنوعة علم أنها لا بدها من 
صانع هو أكمل منها ؛ فقال : « وجهت وَجْهِيَ لزي فطر 
السَّمُوَات وَالأرْض )”” ليدخل في ذلك الكواكب التي 
اعترضته في طريق الاستدلال2 . 
)١(‏ سورة هود آية ٠‏ 
(؟) هكذا في المخطوطة والمطبوعة ولعله خطأ من الناسخ والصواب 
١‏ ثلاثة ) . 
(ضسة سورة الأنعام الآية 4 . 
(4) ظاهر كلام المؤلف أن إبراهيم عليه السلام كان في كلامه هذا ناظراً ولم - 


"6 


)0 100 ٍ الحا 0 ١‏ 0 يدبا با ٠‏ 8 قال 


ل اي ل م 
لليمن. عقَيئاء نا أتكاالى أحَاف أن مَك عذاب فن 
الرحْمْن فتكون للشيطان وَلِيَا قال أرَاغِبْ أنْت عن المتِي يا 


- يكن مناظراً » وهذا مخالف لما تقرر عند اكثر المحققين من علماء الاسلام » 
والصحيح أنه كان مناظرا ليهدم معتقدات قومه في الكواكب التي يعبدونها من 
دون الله ما رجحه الحافظ ابن كثير في تفسيره وغيره من المحققين وسوق الدليل 
على جهة الإلزام غير سوقه على جهة الالتزام . 

ولا يجوز مؤ من أن يعتقد أن ابراهيم عليه السلام لم يعرف ربه حتى قال بأن 
الكوكب ربه » كيف وقد امتن الله على ابراهيم عليه السلام بأمور عظيمة ومنها 
انه آتاه رشده كما قال تعالى [ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ] 
سورة الأنبياء آية ١ه‏ . 

ومنها أنه آتاه الحجة العظمى على قومه [ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على 
قومه . . . ] ومنها أنه مدح إبراهيم بأنه [ لم يك من المشركين ] . 

وهذه السياسة الجدلية التي اتبعها إبراهيم عليه السلام في هذا المقام قد اتبع 
مثلها في مقام آخر حيث حطم الاصنام وأفحم قومه بأن الاصنام لا تملك نفعا ولا 
لس ل ب ل ب 
عليه بأن اعطاه الحجة على قومه . فهل تعني الحجة وقوعه في الشرك ؟ أم 
تعني هدايته هدم معتقدات قومه باشحة القرلية واتقهة التطيمية العملية : 0 
بسطت الحديث عن هذا الموضوع وأوردت كلام العلماء وناقشت جميع الأدلة في 
كتابي ( مناهج الجدل في القرآن الكريم ) ص 184-١5١‏ . 
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إبراهيم لين لم تنتة لأَرْجَنّك واهجرني ل )2 فكان جواب 
أبيه جواب جاهل لأنه قابله على نصحه له بالرجم وال هجر أشبه 
جواب قومه . وما كان”"' جواب قومه إلا أن قالوا : « حَرَكُوةٌ 
وانْصروا لمتكم 5 

المقام الرر وقؤمة وهر تولدتعاق ٠»‏ اله إن 
لني حَاجَ يرهم في ريه أن آنا الله للك إذ َال إِيْرَاهيم بي 
الذي يحي وَييِتَ َال أنا أخبي اليك َال إِبْرَاهِيمُ فَإِنَ الله 
أت بالشّمْسٍِ من المَمْرقٍ أت بها مِنَ الْمَغْربٍ قبت الذي 
كفرَ واللة ل يهدي الْقَوم الظَالمينَي©) فالضادر من خصمه 
معارضة إلا أنها فاسدة لأن حقيقة الإحياء والإماتة التي 
فسرها خصمه غير الذي قصده”2 إبراهيم فلا يخلو حال 
نمرود إما أن يكوننما فهم حقيقة الإحياء والاماتة, أو فهم إلا 
أنه قصد المصادمة والمباهتة وكلاهما يوجب العدول إلى 


45- 4١ سورة مريم أيات‎ )١( 

(5) في المطبوع ضم أآية [ وما كان جواب قومه . . . ] مع الآية بين قوسين 
وهي ليست من الآية . 

(") سورة الأنبياء آية 54 . 

(4) سورة البقرة آية ١64.‏ 

(5) الاحياء والإماتة التى قصدها النمرود هى أنه يعفو عمن أستحق 
القتل فيكون قد أحياه أي وهبه الحياة » ويعدم فق يناك من النناس بالقعل 
فيكون قد سلبهم الحياة . 


/ا5 


دليل يفضح معارضته ويقطع حجاجه ومتى كان الخصم بهذه 
الصفة جاز لخصمة الانتقال إلى دليل اخر أقرب إلى الفهم 
افلح اعد رداق عدم ابم مي الال كال 
الله تعالى : «وحاجة قومهُ قال السَاجوي في الله وَقَلْ 


هَدَان)202 , 


وذكر الحجة العظمى فقال :(وَكيْفَ أخاف) إلى قوله : 
) َي المَريقِين أ ِالأَمْنٍ ا 
وقد شرحنا هذا في كتاب الحجة العظمى . 
فإن قيل ما الحكمة انه جادل الملك بالاحياء والاماتة 


والاتيان بالشمس من المشرق وكل ذلك يمكن دعو 
المعارضة”" له والكلام : عليه ولم يدعه بالحجة العظمى 9 


5 أما قصد إبراهيم عليه السلام بالاحياء واللإماتة ء فهو : أن الله تعالى 
( يحبي ) أي يبب الحياة لما يشاء من الأجسام فتنمو وتتحرك فتؤتي ثاراً مادية 
ومعنوية وتختص بميزات ا حياة المعروفة في علم الاحياء ثم ينزع عنها الحياة 
فتموت وتعود إلى سيرتها الأولى وعلى هذا فإن القاتل أو العافي عمن استحق 
القتل لا يقال بأنه [ يحبي ويميت ] . وإنما هو سبب في الإحياء أو الإماتة ‏ 
كالسكين التي يذبح بها هي أداة تنفيذ وليست فاعلة الذبح . ْ 

)١(‏ سورة الأنعام ٠‏ آية ١٠م‏ ء وقد وردت في المخطوط والمطبوع 
[ هداني ] 

(؟) سورة الأنعام » آية 8١‏ . 

2 أعلم أن ابراهيم عليه السلام لما رأى من خصمه المعاندة واللجاجة - 


584 


قوفية بلشية العظمئ :+ فالشرات. ان الملك كان دعن 
الربوبيّة فلا يقال إنه لا يخلو إما أن يكون لنا إله أو لا بخلاف 
حال قومه فإنهم لم يدعوا ربوبية . 

جدال موسى عليه السلام 

قال الله سبحانه : « فَأَِيَا فِرَعَوْنَ فقولا إِنّا رَسُولْ رب 
العَاينَ »0 إلى أن قال سبحانه : « قال فِرَعَوَن وَمَا رف 


- والمغالطة أراد أن يستدرج خصمه وأن يحيطه بلجام من الالزام والافحام فكأنه 
قال له : لو سلمنا لك احدى مقدمات دليلك جدلا فإننا نريد منك البرهان على 
المقدمة الثانية » وهي أن من يحبي ويميت قادر على تسخير هذا الكون فهل 
تستطيع أن تغير شيئاً من نظام الكون على خلاف ما هو عليه الآن ؟ 
' وعمد إبراهيم عليه السلام إلى الشمس دون سائر الآيات الكونية الأخرى 
ليلزم خصمه بأحد أمرين كلاهم| من صميم دعوته عليه السلام : 
الأول : قطع لحاجة الخصم وافحامه واثبات عجزه . وقد حصل هذا الأمر 
وفقالما أراده إبراهيم عليه السلام ولله الحمد . 
الأمر الثاني : أن ابراهيم قد خبأ للخصم في هذا الطلب الزاماً آخر يفسد 
على الخصم جمهور أتباعه ومناصريه فيا لو استرسل في مغالطته إذ كانوا يعتقدون 
في الكواكب بأنها مؤثرة ويعتبرون الشمس الله الأكبر فلو قال الملك من قبيل 
المكابرة والمعاندة : أنا الذي أتيت بالشمس من المشرق وأنا سخرتها تجري في 
مدارها على هذا النظام القائم ٠‏ لقال إبراهيم عليه السلام ما دمت أنت المدبر 
هذه الأفلاك ادي لما فكيات يعكد تويك ينما الهة يعيدونها كن دونك . فهل 
يكون الآله هديرا وَمُسَيّرا ؟ وهذا الأمر يستلزم بطلان اعتقادهم في هذه 
الكواكب بأنها آلهة . وقد بسطت القول في هذا المقام في كتابي ( مناهج الجدل في 
القرآن الكريم ) ص ١47-1١48‏ . 
)١(‏ سورة الشعراء آية : ١‏ 
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لا 6 ا .اا بس خية 1 باءئّه ايه هم “وم ه 
الغالن م قال رف السبمواف والارض َمَا به 0 0 
#ا ىم يه 5 هه مهنع طرج> وت دهت يرم هه وامه 

2 ا ا ا يه 

الأولين .قال إن رَسُولَكُم النزي أرسيل إلَيكم لمجَنُون ٠‏ قال رب 
اشرق وَألَطرب وما بن إن كنم تَمْتلُون ٠‏ قال لهذت 
ذا عرزي لأجْعَلئَكَ من المسنجونين. قال أولَوْ جنك بِنْىء 
مين . قَالَ فَأت به إن كُنْتَ مِنَ الصادِقين » فَألْقَى عصاه فَإِذَا 
1 5 1 ا اق 
والاشارة إلى وجه الدلالة من ذلك ان فرعون لما قال « ومارب 
الْعَازِنَ » علم موسى أنه سؤ ال عن ماهية رب العالمين ورتب 
العالمين لا ماهية له(" لأنه الأول فلا شيء قبله فيكون منه بل 
وبيان فساده وكان المقصود تعريف الرب جل وعلا بصنعته 
1 ِ- 00 عه شع دهدا برا ” 
فقال :درت الجر اكه والا رضن وما تنو 00 

)١(‏ سورة الشعراء الآيات 7 7م 

(؟) كلام المؤلف هنا فيه نظر ء أما أن الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن . وأنه تعالى غير محتاج إلى شيء من خلقه فهذا كلام مسلّم ولا يجوز 
لمسلم مخالفته . أما أن يوصف الله تعالى بأنه لا ماهية له . فهذا كلام فلسفي 
معقد لا يجوز الخوض فيه بغير علم ولا علم لنا في مثل هذا إلا بما أخبر الله تعالى 
عن نفسه أو أخبر عنه رسولهيَكةٍ وخلاصة القول أن الله تعالى منزه عن مشابهة 
المخلوقين .» وهو موصوف بصفات الكمال والجلال التي وصف الله بها نفسه أو 
وصفه بها رسول هك . 

(”) سورة الشعراء آية 784 


فحصر الكائنات في ثلاث كلمات فل) قال : «آلاً 
تَسْتَمِعُونَ. قال ربكم ورب آبَائِكُمٌ الأوَِينَ 0" رداً على 
فرعون قوله : « أَنَارَبُكُمُ الأعْلىَ »”" فلم| قال : « إن 
رَسُولَكُمٌ الذي أَرْسِل إِلَيْكُم لَجَئْون »© أردف ما ذكر 
بشاهدين اخحرين فقال : « ف المت ق. والحراقك وما 
بكي :لأ المفرف والكوب انان مظطمتات لا يقدر فوعون 
على ادعائها فلم) اندحضت حجته قال : « ل اتحَذتَ إهها 
غَيرِي لأجْعَلنّكَ مِنَ الْمسْجُونِينَ ‏ قال أَولَوْ جنك بشَّيء مين , 
َال فَأت به إن كُنْتَ مِنّ الصَادِقِين, فََلْقَى عَصَاهُ فَإذَا هِي 
تُعبَانَ مين + وَنَرَعَ يه فَإذَا هي بَيْضَاءٌ لِلنَّاظِرِينَ »© آيتان 
عظيمتان في انقلاب أعيانه| وإنما كانت الآية في العصا لأنها 
أنزلت على ادم بسبب الكلب لما نبح عليه”"'لما تعاظمت دعوى 
فرعون قوبل بها إهانة له واستحقاراً وكونها ظهرت في صورة 


75 ١6ه سورة الشعراء أيتا‎ )١( 

(؟) سورة النازعات آية ١84‏ 

(*) سورة الشعراء آية /ا١‏ 

(4) سورة الشعراء آية 78 

() سورة الشعراء الآيات 79 _ مم 

(5) مثل هذا الكلام يحتاج إلى دليل من كتاب الله تعالى أو من سنة 
رسولهوكقِةٍ . فمن يعرف أن السبب الحقيقم , ني اختيار الله للعصا معجزة - 


الا 


تعن ناس انه انها لان وفعلها قائل:... 
وفرعون باظهار كرمه وعد له لَيْنّ وفعله قاتل لنفسه وغيره . 
فأما يده البيضاء فالاشارة فيها جئتك بالشرع الْنيْر الأبيض 
الذي لا ظلمة فيه ىا قال رسول الله يكن : « جئتكم بها بيضاء 
نقية )١()‏ وَلَما كانت أيات موسى عليه السلام حسية » 
ومعجزاته مرئية لم يخاطبهم بالحجة العظمى لأنها عقلية ولا 
000 الله ماه رين ال تعره لصي الحطلمي 
اتقتلوق رجلا أن يشل ري الله وَقَل جَاءكم 
20 وإن يك كاذياً فَعَلَيْهِ كذِيهُ وَِنْ يك صادقاً 
ا بَعْضْ الي يعدكم 6" وقد شرحنا ذلك في كتاب 
وما جنال رمي لا فيد كماد ريا والجهود تصرايوي 
ذكر الأدلة الدالة على صدق رسالته9” . 

)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر 
رضي الله عنه « أن عمر أتى النبي كك بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب 
فقرأه عليه فغضب وقال : لقد جئتكم بها بيضاء نقية ... » 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ج ١7‏ ص 75” : « ورجاله 
موثقون ... »). 

(0) انظر سورة غافر آية 78 


(9) انظر الباب السابع من هذا الكتاب .. 


ىو 


البامب الرابع 
: 


دك الأدأوّعل وجو الصّانع سشكانه 


في ذكر الأدلة على وجود الصانع سبحانه : 


اعلم أنها لا تحصى لأن كل موجود عن عدم فهو دليل 


على وجود موجد | قال سبحانه : « وإن مِن شيعء إلا يسبح 
بحمدو )20 وذلك التسبيح إذعان لموجده وعبادة لربه كما 


فيل ش 0 
وفى كل شيء له آية تدل على أنه الواحد9) 
قأما أدلة9" الكتاب العزيز فمنها قوله تعالى : 


5454 سورة الإسراء آية‎ )١( 

(1) هذا البيت مشهور وهو لأبي العتاهية. انظر ديوانه ص ١١7‏ . 

(") يرى الفيلسوف ابن رشد أن الطريق التي دعا إليها القرآن الكريم في 
إثبات وجود الله تنحصر في طريقين : 

الطريق الأول : طريق الوقوف على العناية بالانسان وخلق جميع الموجودات 
من أجله ولنسم هذا دليل العناية . 

الطريق الثاني : ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء الموجودة مثل اختراع - 


رف 


, أقلا يَْظرُوَ إلى الاإيل. كيف خلقت . وإلى السماء كيف 
رفِعتء وَلِلَ الجبال كيّف نُصيت* وَلِلى الأرض. كيف 
مطحت * فَذَكُرُ انا أنْت مُذكرٌ ,00 , 


وقال تعالى :« ألم نَجْعَل الأَرْض مهاد ٠‏ وَالجبَال أوتّاداً ٠‏ 
لفاك اررانفا, وَجَعَلْنَا نَومَكم نان رجملا الل 


6 


لاسا وحَعَلنا التْهَارَ معاكناء سينا فوفك كا شيداداً ء 


م مهم لعو عه 


وجعلنا راجا وماج ء وَأنْرلنَا من المْحُصرَات ماه تا 
لنخرج به حي ونانان وَجَنّات ألْمَافاً )"»وصرف سبحانه هذه 
الكلمات في كتابه العزيز وصرف هذه الأدلة منها الدالة على 


ح الحياة في الجماد والادراكات الحسية والعقل . ولنسم هذا دليل الاختراع 1 
ويصنف ابن رشد آيات القرآن الدالة على وجود الله تعالى في ثلاثة 
١‏ -آيات تتضمن دلالة العناية فقطمثل قوله تعالى « ألم نجعل الأرض مهاداً 
والجبال أوتاداً . . . » إلى قوله « وجنات ألفافا ». 
- آيات تتضمن دلالة الاختراع فقط مثل قوله تعالى « فلينظر الانسان ثم 
خلق خلى من ماء دافق » وقوله تعالى « أفلا ينظر ون إلى الإبل كيف 
خلقت . . » الآية . 

* - آيات تجمع بين دليل العناية ودليل الاختراع وهي كثيرة جداً مثل قوله 
تعالى « يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم »؛ إلى 
قوله «.. فلا تجعلوا لله أندادا وانتم تعلمون » ى) بسط الكلام على هذا الموضوع 
في كتابه ( الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة ) ص 50 -58. 

. ؟١-‎ ١ال سورة الغاشية الآيات‎ )١( 

9؟) سورة النبأ الآيات 5 ١5-‏ 


3” 


وجوده وقدرته وحكمته وأنه لا مشارك له ولا معاضد ولا 
مغالب فقال : « ألم شد َلْقَاً أم السّا ينَاهَاء رقع سَمَكَهًا 
فَسَوَاهاء وَأغْطّش لَيْلَهَا وَأخْرَجَ ضُحَامًا * والأرْض بَعْدَ ذلك 
دَحَاهاء أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ء وَالجبّالَ أَُرْسَاهًا » مَنَاعَاً 
لكم وَلأَنْعَايِكُم 0 وقال تعالى : « وَمُوَانَُِي فل الأرْضِ 


وَجَعَلَ فِبها رَوَاسِي وأنمارا ون كل الشمَرّات جَعْل فيا زَوْجَينْ 
اَن يشي اللَّيْلَ النَّهَارَ إن في ذَلِك لَآيَات لِقَوْم يَتَفَكَرُونَ 


ممعم 


وف الأضي قطع متجاورات وَجَنَات مِن أعتّاب ؛ وَرَدعٌ 
ونَخِيل صينوان وَغَيْرٌ صيئوان يُسقى”" بَاءٍ وَاحدر وَنْمَصْلُ بَعْضَهًا 
عَلَ بَعْضٍِ في الأكُل إن في ذلك لآياتِ لِعَوْم يَْقَلُونَ ,0" 
وقال تعالى : « إن في خَلّقٍ السَموَات وَالأرْض, واخْتّلاف 
الليْل, وَالنَّهَار وَالْفْلْكِ التي تجْرِي في ارد الثاض وما 
إغلة اللّهُ مِنَ السّاء مِنْ مَاءِ فَأَحَيّا به الأرْض بَعْدَ مَوْيِهًا 
وَبَث فِبها مِنْ كل دَابَِّ وتَصرْيف الريّاح وَالسّحَاب الْسَخّرِ 
بن السّاء والأرض لآياتَ لِقَْ يقلو "© وقال تعالى : 
« هُوَ الذي جَعَل الشّمس ضبيَاء والْقَمَرَ تُوراً وَقَدَرَهُ متازل 


8“ - ١ سورة النازعات آيات /ا‎ )١( 
(؟) بالتاء وهي قراءة ما عدا عاصم وابن عامرء فإنهما قرأ بالياء.‎ 
١115 سورة الرعد آيتا  - 5 (4) سورة البقرة آية‎ )( 


376 


لتَعْلَمُوا عَدَدَ السينَ وَالْيِسَابٍ ما خَلّقَ اللَّهُ ذلِك الا بالق 
صل الآيّات لَِوْم يَعْلَمُنَ «١‏ . وقال تعالى : « تُولِج اليل 
: دي امي ل بم تممه كم الي اب لي هص السدة#م# اليو بي 

في النهار وتوليج النهار في الليل .وخرج الحي مِن الميت ونخرج 


8 ممه يريبير م وم 


5 #رمد , 


وقال تعالى : « إن الله َالِقٌ الحب والنُوى يحرج الحي مِن 
المْتومُحْرِج آلميتِمِن الحي ذَليكم الله فَأنّى يو فَكُون ٠‏ فَالِقُ 


ٍ- م ممه 


الإصبَاح اع 5 اليل م وَالقمَر حُسْبانا 
ذلك تَقديرٌ الغريز الْعَلِيم» وَهُو الذي جَعَلُ كم جوم 
لتهتدُوا بها أي ظَلْمَاتَ لبر قر فَصَّلْنًا الايات ت لقوم 


2 
ما 


القلتونةء وهو الذي لَْأكم من ل واحذةٍ ل 
ومستود ع قَدْ فصلا الايات ت لقوم. ]240 يَفْقَهُونَ)2 . 
وقال تعالى : مو الذي يُسيركُم في. الو والعرسى إذا 


مان © اس 


ثم 2 الُْلّكِ و وجرين بهم بريحر طَيبَةَ وفرحوا بها جَاءَنّهَا ريح 


عاصف ؛ وجاءهم الموج من كل مَكَان ؛ وَظَنُوا ا نم أحيط يهم 
)١(‏ سورة يونس أآية ه (7) سورة آل عمران آية /1؟ 


() هي قراءة أبي عمرو وابن كثير وعبد الله بن عامرء ونافع» وقرأ 
عاصم وحمزة والكسائي : (وجَعَل الليل سكنا) 

(4) ما بين الحاصرتين سقطفي المخطوط ولكنه مستدرك في الحاشية . 
(©) سورة الأنعام آيات 46 - 448 

() في المخطوط والمطبوع : وجاءهم [ الموت ] وهو خطأ. 


ك0 


عا اله لصون َه لذن ل لين من هلي لون ين 
الشاكرين”؟2» : 
وقال تعالى : « وَإذَا م مسكع اضر في البْحر ضَل مَنْ 


تدعون إلا إياه اف 

وقال تعالى : « وَآيَة لهم الأرض ألينَهُ أحْيَيْنَاهًا وَأعْرَجْنًا 
ِنْهًا حب ينه يَأكُلُونَ ٠‏ وَجَعَلْنا فِيهًا جنات مِنْ نخِيل وَأَعْنَابٍ 
وَفَجِرنًا فيهَا مِن الْعُيُون . لِيأكلُوا من ثَمرِِ وَمَا عَمِلَتْهُ يليم 
أفلايَشكْرُونَ * سبْحَانَ الذي لق الأزواجَ كلها ما ثبت 
الأر وف لمهم وَمِمّالا يَعْلَمُونَ + وَآيْةَ لهم اليل تلح 
مِنْهُ النْهَارَ فإذا هم مُظْلِمُونَ . والشّمْس تَجْرِي لِمُسْبَفَرّهَا ذَِكَ 
تر الْعَرِ 5 لْعَلِيم ٠»‏ وَالقَمَرَ قَدَرنَاه مَنَازِلَ حتى عاد 
كَالعُرْجُون القديم . لا الشّمْس يَنْبفِي هَا أن تُذرك القَمرّ ولا 
اللَيْلُ ساق" اهار وك في فَلَك يَسْبَحُون ‏ وَآيهَ هم أنَا حملن 
ذريَتَهُم في الك المتلحون ء وَخَلَقَنَا هم مِن مِثْلِهِ مَا يَرَكبُونَ . 
ون نُشأ نُغرفهُمْ فلا صِرَيحَ للم ولا هم ينَْدُونَ . إِلأَرَمَةَ من 


وَمَتَاعاً إلى جين © , 


44 - 77 سورة يونس آية 77 (*) سورة يس آيات‎ )١( 
51/ (؟) سورة الاسراء آية‎ 


/ا/غ 


هعم 


وقال تعالى : ١‏ ول يَرَوا لاف الو 
لام همل الكو . وَدََلنَهَا َم ينها فَمِنْهًا ركويُم وَمِنْهَا 


2 ساسم و ماس سم 


يلون . وَقُمْ يها مقع ومَشَارب ا ب 


*؟وم م يبو ل رم اه 2 ه 2 
٠‏ 


'وقال تعالى : ) ريت ما ون 2 |انتم نحلقونه ام نحن 
الخالقون )”2 . 


وقال تعالى : )0 أفرأيته اماءالَِيتَْرَبُون ٠‏ نتم انزلتموه 
مِن الزن أمْ نَحْنْ امنْزِنُونَ <" وقال : ٠‏ أترايم انار الّيِي 


ععوم طن لظو هماد نمش طّمد هبي 
تُورون » اانثم 0 ف" 


» ا 


ام ل د د © يريم 9 


ثم جعلناه م نطف في في قرا تكين 0 


© ”> م 


قوله : « فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنْ الخالقين )20 . 
وقال تعالى : « فَلْينْظرٍ الإنْسَّان | إلى طَعَامِهِ أَنّا صَبَيْنَا الماء 


)١(‏ سورة يس آيات 7١‏ - "ا/ا (1) سورة الواقعة أيات 08 -1ه 

(#) سورة الواقعة آيات 59-58 

(4) سورة الواقعة آأيات ٠١‏ 7 

(6) بقية الأيات . . . [ . . فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً 
فكسونا العظام لحرا ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك أنه احص اخالئن ابذك أن 
بعض كبار الأطباء ف في أوروبا قرأ هذه الآيات فاعتقد بأن محمدأكلة أعظم طبيب 
رأته الأجيال السابقة » فلم] علم أنه كان أَمّا لا يقرأ ولا يكتب آمن بأن هذا من 
عند الله تعالى » ( انظر المعجزة الكبرى القرآن لمحمد أبو زهرة ص 88" ) 

(5) سورة المؤمنون آيات ١4 1١7‏ 


 ,24 


صبًا * ثم شَقَفْنَا الأرْض شفَأ» إلى قوله : « مَنَاعَا لكم 
وَلأنْعَايكُم »20 . ظ 

فوجه الدلالة من هذه الآيات جلي لمن سبقت له 
السعادات . قال تعالى : « انْظَر كيف نُصَرّفُ الآيات »229 . 

وقد مدح الله تعالى قوماً أ دتهم الفكر إلى معرفة العبر . 
قال سبحانه : «١‏ وَيَتَفَكرُونَ فير خَلّقَ السّمُوَات والأرض, ربنا 
ما خَلَقْتَ هذا بَاطِلاً سُبّحَانَك فَقِنَا عَدَاب التّاري7) 
فصل 

وقد حصلت معرفة الله سبحانه لقوم محصوصين من طريق 
آخر مخصوص وهم الملائكة وما جرى لهم من سؤال 
وجواب . وفي قصة إبليس كفاية له عن التنويع فوا يقيس 
والتجنيس وحصل العلم اليقيني لآدم فها حدث من أمره 
وتقادم فاستسلم وسالم . 


والأنبياء مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي" 


56 سورة عبس آيات 74- 7م (؟) سورة الأنعام آية‎ )١( 

(م) سورة آل عمران آية ١941١‏ 

(4) ورد في مسند الامام احمد ذكر عدد الأنبياء كما في حديث أبي أمامة أن أبا 
وي عدة الأنبياء قال مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألفاً الرسل من ذلك ثلاث ئة وحمسة عشر جما غفيراً » » . رواه احمد في مسنده ج © 
ص ©5626 . 

ىا 


الكل عرفوا الصانع معرفة اليقين . منهم المرسلون ثلائمائة 
وا اع بان ونم لان ففي نوح 
ودعوته » ونجاة أهل سفينته' ؛ وفي إبراهيم وناره ؛ وحياة 
أطيارة ؛ ويوسف وبراءته بشهادة غلامه وإجابته في قضاء 
حاجاته » وإهلاك عدوه من جميع جهائه » ويونس وحوته ) 
وزكريا وسكوتة"؛ ومريموابنه" آيات بينات . ويتبع هذا 
الجمع جموع لا تحد لهم كثرة . كلهم أخبر عن وجود إله واحد 
قادر مريد عالم حي . 


والأنبياء وأتباعهم هم حجج الخلق وعلماؤ هم وأعيان 
العلماء ونبلاؤ هم 5 ولو لم يكن هناك دليل على وجود الأله 


)١(‏ الحديث المتقدم يحدد العدد بثلاثائة وخحمسة عشر . وفي بعض الروايات 
ثلاثهائة وبضعة عشر , فأما ثلاثة عشر فلم أعثر على نص واضح فيه . 

(7) يشير إلى قوله تعالى [فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين] 
سورة العنكبوت أية ١6‏ 

(*) يشير إلى قوله تعالى [قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم . .] 
سورة الأنبياء أية 56 

(4) يشير إلى قوله تعالى [وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبى الموتى قال أو 
لم تؤمن قال بل ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطيرفصرهن إليك ثم 
اجعل على كل جبل منهن جزءاً م ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز 
حكيم] سورة البقرة آية :»> 

(5) يشير إلى قوله تعالى [. . وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من 
قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من _ 


آم 


سوى اتفاقهم على وجوده بالصفات المذكوزة كان ذلك كافياً في 
حصول العلم واليقين بخبرهم إذ كانوا جميعاً لا يتصور 
التواطؤ منهم على الكذب والله ال هادى بفضله . 


- الصادقين] إلى آخر الآيات . سورة يوسف الآية لاا . 

(5) يشير إلى قوله تعالى [. . . فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من 
المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعئون] سورة الصافات آيات ١44 - ١47‏ . 

7 يشير إلى قصة زكريا عليه السلام حيث كانت امرأته عاقرا لا تنبجب 
الأولاد فطلب من الله أن يجعل له ولداً صاحاً فاستجاب الله تعالى له بقوله [. . 
يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحبى لم نجعل له من قبل سميا . .] إلى قوله 
[قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً. . . ] 
سورة مريم ايات ' .١6‏ 

(8) يشير إلى قصة عيسى بن مريم عليه| السلام وأنه وجدّ من أم بلا أب 
وف هذا خحرق للعادة يدل على قدرة الله وبديع صنعه والقصة ظاهرة في مواضع 
متعددة من القرآن منها سورة مريم آيات ١5‏ -74. 
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ق 


دك الأ لدعَل أن ولورسوانة 


ذكر الأدلة على أنه واحد سبحانه : 

ومن حيث ثبت أنه موجود بصفة الوجوب ثبت أنه واحد 
لأن الصنعة مفتقرة إلى الصانع وليست مفتقرة إلى ما زاد على 
الصانع فصار وجود ما زاد على الصنعة جائزا والجائز الوجود لا 
يجوز أن يكون إِها مبدعا قديما . 

وأما أدلة الكتاب العزيز فكثيرة » من ذلك قوله تبارك 
وتعالى : « لَوْ كان فِيه| آمَةَ إل الله لَمَسَدَنَا »”'2 وهذا الدليل 
معتمد أرباب الكلام من أهل الاسلام. وقد نقل عن 
بعض علماء السلف أنه قال : نظرت في سبعين كتاباً من كتب 
التوحيد فوجدت مدارها على قوله تعالى : « لو كان فيها اه 


دليل آخر في سورة المؤ منين قوله تعالى : 


77 سورة الأنبياء آية‎ )١( 


م 


« ما اتحَدَ اللّهُ مِنْ ولَّدِ وَمَا كان مَعَهُ مِنْ لَه إذاً لَذَهَبْ كل 
إِلَه با خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض سسْبْحَانَ الله ع 
يَصِفُونَ »”" وفي الكلام حذف . وتقديره : ولوكان معه 
لهة » وإنما حذف للايجاز والايجاز مستحسن في كل مكان . 
وههنا أكمل حسنا لئلا يتكرر ذكر الآهمة لأنه إبطال على 
تقدير » وإنما ذهب كل إله بما خلق لأجل طلب الاستعلاء 
بالعلو والقدرة وذلك منشأً المخالفة والمنافسة والتغالب 
والمغلوب لا يكون إِاً . 

دليل آخر قوله في سبحان : « قل لَوْكَانَ مَعَهُ آهَةَ كي] 
يَقُولُونَ إذاً لابتعَوا! لَىذي الْعَرش سَبيلاً »«"2 ومعناه أن الآلهة 
تطلب المنازعة والمخالفة في المراد فحينئذ يقع الفساد . إذ يريد 
أحده) حياة شخص والآخر موته . أو إسعاده والآخر 
اشقاءه”؟ . فإن قيل الشبهة على هذه الأدلة من وجهين : 


4١ سورة المؤمنون آية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء آية 47 

(”) سلك القرآن الكريم في استدلاله على وحدانية الله تعالى مسلكين : 

المسلك الأول : الاستدلال على ذلك بانتظام الكون وسلامته من الاختلال 
والتصادم . . . ومن أبر ز الأدلة على ذلك ما يسميه علماء الكلام بدليل التانع 5 
ويتمثل هذا الدليل في الثلاث أآيات التي أوردها المؤلف ويقال في الحصر 
المنطقي لهذا : لو فرض وجود إلين وأراد أحدهم) تحريك جسم وأراد الآخر- 


5م 


أحده)| يجوزأن يكون اثنان تتفق إرادتها فلا يقع خلاف 
فلا يقع فساد . 


الشبهة الثانية : قالوا لما رأ يناوجود الشيء ونون 
الموت والحياة 3 والنور الاية والخير والشر وما يعتضي 
ل ل 
جاز أن ينسب إلى مدبرين اثنين 


والارادة والحكمة والتدبير على وجه لا تتقدم صفة أحدهه) على 


- تسكينه فلا يخلو الأمر إما أن يحصل مرادهم| فيكون الجسم ساكناً متحركاً في آن 
واحد . . . وهذا جمع بين النقيضين وهو باطل » وإما أن لا يحصل مراد واحد 
منهم]| فيخلو الجسم عن الحركة والسكون . . . وهذا ممتنع بالإضافة إلى عجز 
كل شه عن تقذ مراف ودين كان كل لك تلوس إززله قادرء وما ان عفدل 
مراد أحده) دون الآخر . فالذي حصل مراده هو الاله القادر والآخر عاجز لا 
يصلح للألوهية » وإماأن تتنازع الإرادتان فيستعمل كل إله سلطته وقدرته ضد 
الآخر فينشأ عن هذا فساد الكون وخراب العالم . والواقع أن الكون بما فيه 
يجري على أحكم نظام وأدقه فتبين من هذا أن خالق هذا الكون ومن فيه إله 
واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . 
المسلك الثاني : التركيز على إبطال معبودات المشركين وبيان تفاهتها وانها لا 
تملك نفعا ولا ضراً » وبيان تفاهة المشركين عندما يعبدون الأوثان وأنها أضعف 
وأحقر من أن يقام لها وزن أو يثار حولها جدل . والايات الدالة على هذا كثيرة 
إجدا . 


صفة الآخر في الأعيان والأذهان فإذا هم| واحد سموه اثنين . 

والجواب عن الشبهة الثانية أن صدور الشيء وضده أدل 
ا 
الكتاب العروير» ور الاق اقول امال تُسقى”" يماء واحلر 
ونفضل بعضها على بض فٍٍ لكل »*. 


)1( تقدم ف ص هلا تخريج هذه القراءة . 
فة سورة الرعد آية 4 


ىم 


الباب_السارس 
3 


كر أدلة البعك ف الحِكتاب العزيز 
دلق 
ذكر أدلة البعث في الكتاب العزيز 


)١(‏ الجدال في البعث والجزاء من الموضوعات المهمة التي شغلت الفكر 
الإنساني منذ القدم وتصارعت فيها الأفكار بين السلب والايجاب . والبشرية بما 
هو مرتكز في فطرتها من حب البقاء تقاوم فكرة العدم المحض لأنها تحس بالحسرة 
الصارخة عندما تختنق فيها بواعث الأمل باستمرار هذه الحياة الدنيا فهي ترى 
مظاهر الموت على قدم وساق حيث تسلب الحياة من هذه الأجساد ثم لا تليث 
الأجساد أن تتحول إلى رفات ثم تتحلل إلى ذرات » فإذا كان مصير الانسانية إلى 
هذا الفناء الرهيب ف] أبشعها من حياة محوطة بالمخاطر بين لحظة وأخرى إنها 
رحلة تشدها الأحاسيس والمدارك إلى حفرة رهيبة في جاية المطاف فتصبح فيها 
الأجساد رمة عفنة ينهشها الدود من كل مكان . 

وقد جاءت الأديان السماوية مبشرة بحياة أخرى بعد الموت وجعلت مصير 
كل إنسان مرتهناً بما قدمت يداه في الحياة الدنيا » وبذلك عاد للانسانية نوع من 
الطمأنينة إذا هي آمنت برها ومااجاءت به رسله . وقدمت عملاً صالحاً تسعد به 
في حياتها الأخرى . 

وإذا كانت جميع الأديان السماوية تدعو للايمان بالحياة الأخرى والبعث بعد 
الموت فقد كانت الأديان السابقة تكل المؤمن إلى ايمانه الذي يفترض عليه 
التصديق بكل ما جاءت به رسل الله عليهم الصلاة والسلام من أنباء الغيب 
الذي لا يعلمه إلا الله تعالى» وخحتمت تلك الرسالات برسالة الاسلام الخالدة 
وهي الرسالة العالمية وليس بعدها رسالة تبين للناس ما يختلفون فيه وما يستجد - 


اام 


من حياتهم العقلية والحضارية . فلا بد أن تكون وافية بمطالب الروح والجسد 
في تعاليمها وهداياتها ولا بد أن تكون براهينها قائمة على ما جاءت به من 
مبادىء وقيم لأن الحدل مرتكز في بني الإنسان جبلة وطبعاً [وكان الإنسان أكثز 
شيء جدلاً] ولا كان الاقناع ببحياة أخرى بعد اموت من الأمور التي تشغل الفكر 
الانساني فقد جاء القرآن الكريم وافياً بالأدلة والبراهين القاطعة على البعث 
والجزاء وعرض ذلك في نماذج حية وضمنها شبه المنكرين للبعث ولم يتركها تمر 
دون مناقشة لما بالمنطق الصحيح وإبطال الشبه والملابسات بالبراهين العقلية 
التي تزيل فكرة الفناء الأبدي وتعيد للانسانية طمأنينتها وتدفعها للعمل وتحبي 
فيها آمال التسابق في الدرجات العلا في حياة أفضل . 

ولقد نبج القرآن الكريم في استدلاله على امكان البعث وتحقق وقوعه منهجاً 
قويماً يجمع بين ما فطرت عليه النفوس من الايمان وبين ما تقرره العقول السليمة 
ولا يتنانى مع الفطر المستقيمة . وكان منهج القرآن في استدلاله على البععث كما 
0 

أولا : الاستدلال على البعث بمن أماتهم الله ثم أحياهم , كم| أخبر الله 
تعالى عن ذلك ومنهم 1 

)١‏ قوم مومى قال تعالى [وإذ قلتم يا موسى لن نؤ من لك حتى نرى الله جهرة 
فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون] 
البقرة : 66 057 . 

؟) المضروب بعضو من أعضاء البقرة كا قال تعالى [وإذ قتلتم نفساً فادّارأتم 
فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحبي الله الموتى 
ويريكم آياته لعلكم تعقلون] البقرة : آية ؟/1- 7# . 

"') الذين أخبر الله عنهم بقوله تعالى [ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم] البقرة أية 5847 . 

5) الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال [أنى يحي هذه الله بعد 
موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال 
بل لبشت ماثة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى مارك ولنجعلك 
آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لما فلم تبين له قال أعلم ‏ 
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ح أن الله على كل شيء قدير] البقرة أية : 84 . 

) سؤال إبراهيم عليه السلام عن كيفية إحياء الموتى قال تعالى [وإذ قال 
إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم 
ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم] البقرة آية 5*١‏ . 

)١‏ ما أخبر الله به عن عيسى عليه السلام من أنه كان يحبي الموتى باذن الله ىا 
قال تعالى [ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم 
من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن اللهوأبرىءالأكمهوالأبرص 
وأحبى الموتى بإذن الله] آل عمران أآية 49 . 

)ها أخير اشايه مو قصة أفينان الكهقة: وهل الآذلة المتقلمة أدلة 
مادية حسية وقعت كلها لتدل على إحياء الموتى بعد مماتهم وهذا برهان قطعي 
على القدرة الآهية وقد أخبر الله ورسله عن وقوع البعث والحشر فوجب القطع ' 
بذلك لأنه أخبر به من ثبت صدقه عمن ثبتت قدرته . 

ثانياً - الاستدلال على البعث بالنشأة الأولى . 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى [وضرب لنا مثلاً ونسبيى خلقه قال من 
يحمي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم] 
يس آية 1/4 - 8/ . 

الثاً الاستدلال على إمكان البعث بخلق الأكوان مثل السموات والأرض 
فإن خلقها أعظم من خلق الانسان . ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى [أو 
ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق 
العليم] يس اية ١م‏ 

رابعاً ‏ الاستدلال على إمكان البعث بخلق النباتات المختلفة ومن الآيات 
قوله تعالى [وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحاباً 
ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج 
الموتى لعلكم تذكرون] الأعراف الآية /اه 

خامساً ‏ الاستدلال على إمكان البعث بحصول أحد المتضادين فإن الاحياء 
بعد الوت لا يسعك رمن حي أنه صل الع رحد خضل الضن إلا إن ؤللكات 


4م 


ح غير مستنكر ف قدرة الله تعالى لأنه لما جاز حصول الموت عقب الحياة فكيف 
يستبعد حصول الحياة مرة أخرى بعد الموت ؟ فإن حكم الضدين واحد قال 
تعالى مقررا هذا المعنى [نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين] الواقعة 
الآية 5٠‏ 

سادساً ‏ الاستدلال على البعث والاعادة بإخراج النار من الشجر الأخضر . 
قال تعالى [الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون] يس 
الآية ١م‏ . 

وفي هذه الآية استدلال بتولد النار مع حرها ويبسها من الشجر الأخضر مع 
برده ورطوبته . 

سابعاً الاستدلال على إمكان البعث بأن اختلاف الناس في الدنيا لا يرتفع- 
واختلاف المختلفين في الحق لا يوجب انقلاب الحق في نفسه ‏ فوجب أن يكون 
هنا معاد ينحسم فيه النزاع ولا يكون ذلك إلا بين يدي الحي القيوم ٠‏ قال تعالى 
[وأقسموا بالله جهد أء ا ا ا ا 
الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أ: نهم كانوا 
كاذبين] النحل آية 8 _ وم 

فكل خصومة لا بد لها من منتهى في موقف ينقطع فيه الجدال في الباطل 
ويذهب فيه عنفوان المكابرة والعناد » وهذا الشعور الوجدانى هو الذى يشعر به 
كل مظلوم وينتظر ساعة الفصل العادلة إذا لم يحصل على إنصافه في الدنياء 
وعند الله تجتمع الخصوم . 

ثامناً الاستدلال على البعث بأن حكمة الله وعدله يقتضيان البعث والجزاء 
ا ا 0 [أيحسب الإنسان 
أن يترك سدى] القيامة الآية م وقال تعالى [أذ فحسبتم أنها خلقناكم عبثاًوأنكم 
إلينا لا ترجعون] المؤْ منون الآية 1١١6©‏ . 

تاسعاً ‏ الاستدلال على البعث بحصول اليقظة بعد النوم فإن النوم أخو الموت 
واليقظة شبيهة بالحياة بعد الموت ٠‏ قال تُعالى [وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم . 
ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم - 


0 ش 


منها('" كثير » من ذلك قوله تعالى : 
د م* يبي هو ع يبو 2 كم هاا # مهي له#ي #علييّ 
« وَيَقَولُ الإنْسَانُ أإذَا ما مِتْ لَسَوْف رج حا * أولا 
يَذكر الإِنْسَان أنَا خَلَقَْاهُ مِن قَبْلٌ ولَم يك شيئاً »0 . 
ومثله : ) 71 )ير الإنسان نا خَلَْنَاهُ مِنْ تُطْفَةِ فَإذَا هو 
خصيم مبين )09 المراد ههنا ههنا أبى بسن خلف . وقيل 
العاصي بن وائل . 


ثم ذكر سبحانه وتعالى شبهته” فقال : ٠‏ ل 


وني اق قال مَنْ يحبي الْعظَامَ وهي ميم )7 : ' فجاء 
الجواب من وجهين : 


أحدها جدلاً يتضمن فساد شبهته من جهة أنه استبعد 
الاعادة والحياة في عظام وحش وترك نفسه وذلك أهم من احياء 


-بما كنتم تعملون] ثم ذكر عقبه أمر الموت والبعث فقال تعالى [وهو القاهر فوق 

عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا 
يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين]الأنعام 
الآية 57556٠‏ . 

. في المطبوع : وهي كثيرة‎ )١( 

205 سورة مريم أية 55 > 

(9) سورة يس آية : لالا 

(5) في المطبوع : ( العاص ) وكلاه) صحيح . انظر الاعلام ١١/5‏ 

(ه) في المطبوع : شبهة 


1١ 


الحيوان البهيم لأن ايجاد الحيوان البهيم كان لأجل الانسان . 

0 1 َل يها ا وَل مَرَةٍ إلى 
آخر السورة فإن ايجاد المبادى' أصعب في مطرد العرف وحكم 
العقل من رد شيء كان إلى ما كان . على ما لا يخفى . وقوله 
سبحانه : « الذي جَعَل لَكُمْ من الشّجَرٍ الأَخْضَرِ نار" 
معناه : ايجاد شيء ما ينافيه وينافره فلا بد من قوة من خارج 
علب عل الحائرين المتنافيين جع الت ال سات 
« أُولَمْس الذي خَلَقَ السّموات وَالأرض بِقَادِرٍ على أن يخْلّقَ 
مِنْلَهُم بل وَهْوَ الخلاق العليم معناه من قدر على خلق 


74 سورة يس أية‎ )١( 

(6) سورة يس أية /٠١‏ 

وفي هذه الآية الأخرى وهي قوله تعالى : [أفرأيتم النار التي تورون أأنتم 
أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ] الواقعة آية 5 » استدلال بتولد النار مع 
حرها ويبسها من الشجر الأخضر مع برده ورطوبته . قال الفخر الرازي في قوله 
تعالى : [ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار ] الآية ووجهه هو أن 
الانسان مشتمل على جسم يحس به حياة سارية فيه وهي كحرارة جارية فيه , 
فإن استبعدتم وجود حرارة وحياة فيه فلا تستبعدوء فإن النار في الشجر الأخضر 
الذي يقطر منه الماء أعجب وأغرب , وأنتم تحضرون حيث منه توقدون وان 
استبعدتم خلق جسمه فخلق السموات والأرض اكبر من خلق أنفسكم فلا 
تستبعدوه فإن الله خلق السموات والأرض ( تفسير الرازي ج 75 
ص 1١١‏ ) . وفي هذا عبرة عظيمة فإن الله تعالى جمع في الشجر الأخضر بين 
الماء والنار والخشب فلا الماء يطفى" النار ولا النار تحرق المخشب . 

(5) سورة يس أآية ١1م‏ 


04 


السموات والأرض قدر على خلق هذا النوع اللطيف والشكل 


ثم أخبر سبحانه عن نفسه بماذا يخلق الأشياء ويكون2» . 
فقال : « 5 د إذا رَادَ شيا أن يفول له كن فيكون 0# 

وفي موضع آخر : ١‏ إِنا قولنَالِسَيْءٍ إذَا أَرَدناهُ أن تَقُولَ لَه 
كن فيكونُ الل وعند ذلك سبح نفسه فقال : « فَسَبّحَانَ 
الي بيو مَلَكُوت كل شِيْء وَإِلَيّْهِ تُرْجَعون »220 فعم الموجود 
والمعدوم والإبداء والإعادة وجعل الرجوع خاتة الكلام لأن 
الإنكار له والأدلة أقيمت عليه . 

ومن أدلة البعث في سبحان : 

« فَسَيَقَولُونَ من يُعِيدنًا قل الذي فطركم وَل مرق )50 . 

ومن أدلة البعث قوله : « وَهُوّ الذي يَيْدَأُ الخلق ثم يُعِيدمٌ 
ور هون عََيْه وله امل الأعْلَ في السَّمْوَات والأأرْض ومو 


. في المطبوع : بماذا تخلق الأشياء وتكون‎ )١( 
/57 (؟) سورة يس أية‎ 

(م) سورة النحل آية 4٠‏ 

(54) سورة يس أية 6م 

(5) أي في سورة سبحان وهي سورة الاسراء 
© سورة الإسراء آية ١ه‏ 


لل 


الْعَزيز الحكِيم »”" وإنما قال سبحانه : « وَهُوَأَهْوَنْ عَلَيْه» 
ضرَب مثل . لأن المقدورات عندنا نحن متفاوتة في العسر 
واليسر باختلاف القدرة التي تزيد وتنقص في حقنا » ولما كان 
ايجاد شيء لا من شيء”” مستحيلاً” منا » وايجاد شيء من 
شيء مكنا » فاستعار له كلمة أفعل » ضرب ذلك مثلاً . ونا 
استحال في حقه العجز والضعف عن ايجاد شيء لا من شيء 
قال : « وَلَهُ الكل الأعلىَ »> وذلك مطرد في سائر صفاته 
سبحانه من العلم و القدرة والحياة والرحمة والرضى والغضب 
وكل صفة وصف بها الانسان من ذلك مثاله قولنا عالم » 
والواحد منا عالم ولكن يطلق على المخلوق باعتبار معلوم 
ما. وإن علمه من جهة"» جهله من جهات ., ثم علمه إما 
بطريق الخبر أو النظر” أو الاضطرار » والله سبحانه عالم بم 
كان ويكون على وجه لا يخفى عليه شيء ولا يداخله الشك 
ولا الذهول ولا النسيان ولا يتقدم بزمان”" ولا مكان ولا نظير 


)١(‏ سورة الروم آية ٠71‏ (1) يعني : من لا شيء » أي من العدم 
فيها » لأنه خبر كان 5 


(4) الروم آنة ٠/‏ 
(8) في المطبوع : جهة وهو الأصح . 
(5) في المطبوع : والنظر . 9) في المطبوع : أين ما 


1 


واد هام 


ولاحيز ولا اضطرار . قال تعالى : ١‏ ألا يِعلَمُ من نلق »”'» 

فهذا معنى قوله : « وله الكل الأعل ل" 

ردن ادل لبقت قرله بعال : قل سِيرُوا في الأْض, 
كَانظروا كيف بدأ الْحَلَقَ : ثم اللّهُ ” و1 المشاةً الاخرّة 5 
الله على كلقي قَدِيرً ا 

ومن أدلة البعث قوله تعالى : 

١‏ وَمِن آيَاته أَنْكَ تَرَى الأرض ختاشيعة فَإِذَ أنْرلْنا علَيْها الما 
اهَتَرت وَرَبَتْ إن الذي اانا لذي الى لل ره 
قَدِيرع9© , 

8 7 ى - 2 - 5 كمع 7 
/ رن اله التعت و بور الراوقة كرل تعال 0 اراكييا 
رين 6 أآفرايْتَمْ ما تحْرُثُون »7« أفرأيتم الاءَ الَذِيْ 
ُو :0 قرا اللي ترون + . 


١6 سورة الملك ابة‎ )١( 
٠ا/ الروم آية‎ ةروس«)7١(‎ 
٠١ سورة العنكبوت آية‎ )*( 
89 سورة فصلت آية‎ )4( 
سورة الواقعة أية .مه‎ )©( 
77 سورة الواقعة أية‎ )”( 
4. سورة الواقعة آية‎ )/( 
ا/١ سورة الواقعة آية‎ )8( 


ه66 


ووجه دلالة النار على البعث أن النار تكمن في الشجر 
والحجر ثم تظهر بالقدح . وتشب بالنفخ » فالحجر والشجر 
كالقبر والقدح والنفخ كالنفخة في الصور وإنما ذكر الله 
سبحانه في هذه السورة هذه الأدلة الأربعة متوالية لأنه بدأ 
السورة بالواقعة وهي القيامة وقال : « ليس لِوَفَعَتِهَا كازية * 
حَافِضَة رَافِعة 2, 

إنَّ الجاحدين كما قال كانوا يقولون : « أَيِذَا مِثْنَا وكنا 
ثرَابَاً وَعِظَامَاً أَإِنّا لبْعُوئُون . أَوَ آبَاونَا الأَوَنُونَ »© فكان 
الجواب : « قل إن الأولين والآخيرين ء لمجْمُوعُونَ! لىميقات 


8# 67 


لاد 
ومن أدلة البعث في سورة الأحقاف : ١‏ ألم يَرَا أن الله 


ه عث” هع ه سمس 


كر تحن تنس ركه لف كم ين شت كيه 
الذي خلق السموات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان 
سم اعمس اند بوم عه تين 2د 
يحي الموتى بلى إنه على كل شيء قديز »)9 . 
ومن أدلة البعث : « ألم ثَرَ أن الله نل عن السّاء مَاء 
:6 ع 


مم 86ب على د سس 
فتصبح الارض ععضرة )2 , 


446 سورة الواقعة آيتا ؟ » 8 (7) سورة الواقعة أيتالا4‎ )١( 
ه٠»‎ 44 سورة الواقعة آيتا‎ )*( 

(4) سورة الاحقاف أآية *ا 

(5) سورة الحج آية 1+ 


45 


قال المصنف : والأدلة على البعث خوازا وجو * 
أن انوا فالتفلاك: للسية : 
ونا حيرت < :ف وعد اله تعدا يديه المدة 
والاأعادة . وإكرام الطائعين بجنته . وإهانة المجرمين 
لجر وان الجر جر برت العا ات 
عل ولت ب مجه براحي من كلت : « زعم | لذين كفْروا أن 
هوه ل# ام ل اللمكليا” 
لن يبعثوا قل بل وربِي لعن * ثم لَتُتبوٌ ن با عملت »2 . 
ومن ذلك : « فورب ؛' السهماء وَالأَرْضض, نه لحق شل ما 
أ نكمْتَنْطِفُونَ )9 , 
الى . مه هو دي 5 درلا مدييه شن عي 
ومن ذلك : « ويستنبؤٌ نك احق هوقل إي وربي إنه 
و ا 
فصل : 
ولم يكن لمنكر شبهة إلا مجرد تعجب واستبعاد . قال الله 
تعالى : « ون تَعْجَبْ فَعَجَب قوشم أذ كاراب نا لَفِي خلقي 
جديد ») معناه إن كان لك عجب من شيء فمن إنكارهم 


)١(‏ سورة التغابن آية /ا 
(؟) سورة الذاريات آية وف 


(*) سورة يونس آية 1ه 


4/ 


البعث فاعجب لأن العجب ما ندر وجوده وخفي سببه , 
وليس هذا مما ندر وهم يشاهدون إحياء الأرض بعد موتها 
واكتساء الأشجار بعد عريها » وعود النهار بعد زواله والليل 
بعد ذهابه وإخراج الحي من الميت . والميت من الحي ولا ما 
خفي سببه » فإن الله سبحانه هو الفاعل لذلك والمخترع له 
والقادر عليه وحكمته إظهار ما استتر عن نخلقه من تذبيره وما 
النشأة الثانية بأعجب من الأولى . 


وقد قال بعض الحكماء : 0 ده 
ال لا تقض ما بنى إلالحكمة أتم من حكمة التقض 1 


)١(‏ اعلم: أن مسألة البعث مسألة بالغة الصعوبة لدى كل متشكك فيا 
جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام » لأنه لا بد أن ينظم إلى أدلة البععث 
الايمان بما أخبرت به الرسل فإن مجرد الاستدلال العقلى وإن دل على ذلك أو قال 
بإمكانه فهو لا يكفي لاقتحام تلك المنطقة الغيبية ومعرفة ما تنطوي عليه من 
حقائق الحشر والنشر والوقوف والحساب والجنة والنار فلا بد من الرجوع إلى ما 
جاءت به الرسل وبذلك تقوم الأدلة العقلية والنقلية على امكان البعث وتحقق 
وقوعه . 

والقرآن الكريم وهو كتاب الله الذي [ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه ] يرد على جميع المنكرين للبعث مهم اختلفت بيئاتهم أو تنوعت أساليبهم 
بمنطق الحجة والبرهان » ويقيم البراهين الحسية والعقلية على المعاد . 


44 


البانسنواضاك 
قٍ 


دك أدلة بوَمحَسَسَؤَاَعَلِموسَ 
اكاب الو 
ذكر أدلة نبوة محمديَكلة من الكتاب العزيز : 
والكتاب العزيز كله دليل على صدق رسالته بل كل 

التحدي بذلك في الكتاب العزيز في خمسة مواضع : 

و الك وتان : : « وإن كنْتُم في رَيْب يما نَرْلْنَا على 
عَبُدِنًا فَأَتُوا بسورةٍ مِن مثْلِهِ وَاذعوا شهداءكم مِنْ دُون الله إن 
كنم صادقِينَ 06 


الومجعم الثاني قوله عز وجل : : قل لين آجتمعت الإ 
والجحنٌ عَكَ أن يأتوا يمل هذا الَْرَآن لا يَأنُونَ مِْلِه وَلَّوْ كان 


> © ابرتير ه45 هه 


بعضهم لبعضٍ ظَهيراً 5 
هد ا م دم هه دلو 0 00 0 
الثالك ٠‏ « ام يقولون افتراه قل فائوا بعشر سور مثلِه 
)١(‏ سورة البقرة آية 77 
زهب سورة الاسراء آية 8/8 


19 


مُفْمَرَيَات واذعوا من اسْتَطَعتمْ مِنْ دون الله إن كنم - 
صادقين »(23 , 

الوضع الرابع : د َم ُو اا فوا بسورة ذل 

وَادْعُوا من اسْتَطَعْتُم مِنْ دُون اللَّهِ إن كُنثُم صادِقِينَ »29 . 

* الموضع الخامس : « أم يَقُونُون تَقَوَلّهُ بل لا يُؤْمنُونَ‎ ٠ 
, 9» َليانُوا بحَديث مثلِه إن كانُوا صادقين‎ 
ٍ فصل‎ 

قد توجه القرآن العظيم على مائة دليل وأربعة عشر دليلا 
عدد سوره . فالتحدي بالطوال منه كالتحدي بالقصار فعلى 
هذا السور القصار إذا أخذت عدا كلمات على ترتيبها كانت 
معجزة ويقع بهذا التحدي أو سورة من القصار و عدها 
من أي القران من أي سورة كان كانت معجزة . فإذن تبلغ 
أدلة التعجيز منه مبلغاً يزيد على الألف دليل وهذا من أسرار 
الكتاب العزيز وعجائب التنزيل . 

دليل آخر قوله : « فَإِن لم تَْعَلُوا ول تَفْعَلُوا »«©» أخبر أن 


١ سورة هود آية‎ )١( 

ف سورة يونس آية ان 

(”) سورة الطور ايتا "7 . 4 
(4) سورة البقرة أية 75 


المنكرين نبوته لم يقدروا على معارضته وكذلك جرى . 

دليل آخر قوله تعالى : « إنّا نَحْنْ نَرَلنَا الذَكْرَ وَإِنّا لَه 
حَافِظُونَ ”2 وهذا خبر لم يسمع إلا من الرسول . وكان 
الأمرى) أخبر . 

دليل آخر أخبر أنه لا يَأتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بن يديه وَل من 
خَلْفِهِ »”"“فكان الأمر ا أخبر بحمد الله ومنة . 

دليل آخر : « 1ل , غلبت الرومٌ. في أَذنى الأرض وهم 
مِن بعد غَلَبِهِم سَيَغْلِبُونَ * في بضع مين »0 وقصة مبايعة 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأبي بن خلف مشهورة . 

دليل آخر : « لَتَدْحْلُنَ المسئجد الحرامْ إن شاء اللّهُ آمنين 
لقن رو وسكم وَمُقَصَرِينَ لآ تَاُونَ”” ( فَعَلِمِ) مَالْمْ 
تَعْلَمُوا»”'' فكان كذلك . 

دليل آخر : المباهلة”" قوله تعالى : « فَمَنُ حَاجَك فيه مِنْ 


84 سورة الحجر أية‎ )١( 

(؟) سورة فصلت أآية 47 

(") سورة الروم آيات ١‏ »4 

(؟) انظرها في كتب التفسير . مثل ابن كثير ج 7 ص 437 - 43754 

(©) سورة الفتح آية ٠71‏ 

(1) كلمة [ فعلم ] مشطوبة في الأصل » وقد اثبتت في المطبوع مع زيادة 
[ مالم تعلموا ] . | 

(9) أثار بعض المستشرقين شبهات سوفسطائية حول القرآن بأنه يحيد عن 
الجدل العقلي والنقاش الفكري كلجوثه إلى المباهلة في هذه الآية التالية [ فمن 


6١ 


بَعِْ ما جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم فَقُل تَعَالَوَا ندع أبنَاءَنَا وَبْنَاءَكُم 
وَنِسَاءَمَا وَنِسّاءك77©» الآية . وهذا دليل يدل بشياعه”” 


- 1 1 مارهب ه 
دليل آخر : يخص اليهود وهو قوله تعالى « قل إن كانت 
ع م رهم اوس 6 2 أ 5 3 > دسا م 
كم الدَارٌ الآخيرة عِنْدَ الله خالِصة مِن دون الناس فتمنوا 
8ه م ريهوم ه ىا م له عه لهوع طررت س2 1 هه وءعه ٠‏ 
الموت إن كنثم صادقين * ولن موه ابدَا يما قدمت أيديهم 
7و لل اص 2 
والله علِيم بالظالمين و 0 
حاجك فيه . . . ] والحقيقة أن القرآن قد جادههم وناظرهم قبل المباهلة فلا 
أصبحوا في حالة من العناد والمكابرة لا يجدي معهم فيها نقاش أو جدال لجا إلى 
أسلوب آخر هو اسلوب التخويف من غضب الله وانتقامه من الضالين 
المكذبين » ونأخذ من الآية نفسها دليلاً على تقدم الجدال والمحاجة معهم وهو 
قوله تعالى [ من بعد ما جاءك من العلم ] وقد ناظرهم القرآن قبل ذلك بقوله 
[ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ] آل 
عمران : 9ه . وقد أقام الحجة على بطلان دعواهم بأمر يشتمل على شبهتهم 
وزيادة فإن آدم وجد من غير أم ولا أب ولم يقولوا بألوهيته » وشبهتهم ف عيسى 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ] المائدة : 
فهل من يأكل الطعام ويتركب جسمه ثم يتحلل يكون إها ؟ وهكذا يظهر 
لنا أن المباهلة كانت في آخر أيام الدعوة فإن سورة آل عمران مدنية . 
)١(‏ آل عمران : 5١‏ وتكملة الآية [ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذيين ] . 
(؟) سورة البقرة آية 984 


أنهم إن تمنوه ماتوا وإلا كانوا تنوه فيحاجوا به رسول الله كه 
ويبطلوا نبوته . 


دليل آخر : « قل يا أيها الذين هَادُوا إن رَعَمَتُمِ أنكُم 


ويا لله مِن'ْ دون لاس فَتَمَنُوا الموْت إن كنم صَادِقن ‏ ولا 
يتَمنونّه أبَدَ يا قدْمَت اللي وَاللّهُ عليم بالظَالينَ 6 فلولم 
يعلموا أنه رسول الله وأن خبره حق وصدق لبادروا إلى ما 


يبطل دعواه ويكذب خبره . 
دليل آخر خاص باليهود والنصارى والعرب قوله تعالى : 
د النيين يَتبِعُونَ الرٌسُول لني الأميّ النري جوت ري 
عِنْدَهُم في التّوْراةٍ وَالإنُجيل. 6 وقد علهيرا النة لا شيرف 
الكتابة ولا النظر في الكتب ولم يكن من شأنه . 
دليل آخر قوله تعالى : « محمد رَسُولُ الله وَالذِيرَ) 
بن اا كل كلاد عا و لك نا سيا قر 
قضلاً مِنَ الله وَرضوانًا يواهم في وجوههم مِن نر السجود 
)١(‏ سورة الجمعة أيتا " » ٠‏ 
)7١‏ سورة الأعراف أية لاه ١‏ 6 ف الأصل: زيادة (امتوام+ .وهر خطا. 


لِك متْلْهُم في في التورَاةَ وَمتلَهُم في الإنجيل » “ إلى آخر 
الآية. فالدلالة من ذلك من وجهين: 
أحده| أن هذه الصفات لا تكون إلا في الصادقين إذ 
كانت أعدل الصفات وأكمل السمات . 
الثاني ذكرهم في التوراة والإنُجيل كما سبق . 
دليل آخر مختص باليهود قوله تعالى : « وَالَّذينَ آتَينَاهُمٌ 
الْكِتَاب يَعْلَمُونَ أَنّهُ مزل مِنْ رَبك باحق فلا تَكُونَنْ مِن 
الْمُمْرينَ»”" فلولا (أنه)2 يعلم أهم يعلمون ذلك لما 
استجاز أن يخبرهم بأمر يدعي معرفتهم به وهم لا يعرفونه . 
دليل آخر قوله تعالى : « وَإِنْ يُرِيدُوا أن يحْدَعمُوكَ فَإِن 
حَسْبَك اللَّهُ مْوَ الي أَيدَكَ بتضْرووبالْمُوْمنينَه وَألْفْ بَيْنَ 
لوبهم لَوْأَنْقَفْتَ ما في الأرض جميعاً ما القت بَيْنَ قُلُوهم 
وَلكِنّ الله أل بِينَهُم إِنّهُ عزِيرٌ حكِيم )9 . 
قال ابن عبد البر : كان بين الأوس والخزرج من العداوة 
مالم يكن بين أحد من بني آدم فألف الله قلوهم لأجل 
)١(‏ سورة الفتح آية 9؟ 
(1) سورة الأنعام آية ١١5‏ 


() سقطت ( أنه ) في المطبوع رغم وجودها في حاشية المخطوط . 
(5) سورة الأنفال آيتا 255 5 . 


نصرة نبيه محمديكة فصاروا يدا واحدة وقلباً واحدا . 
مر امسو واد ترقت 
ودين الح لِيُظْهرَهُ على الدين > ا الْْركون 0 
وهذا خبر عن الغيب وكان ى) أخبر . 
دليل آخر قوله تعالى : 
«وَعَدَالَّلهُ الذينَ آمَنوا منكم وَعَملوا' المتالحات 


هوه 


يَسْتَخْلِفْنَهُمُ في الأرْض, كما اسْتَخْلف الذِينَ مِنْ قبلهم 
ليمكت لهم دينهم الذي ارتضى لْهُم يدهم 00 
خوفهم أمناً يَْبُدُوني لا يُشْركونَ بي شَيْئُ "» ومعلوم أن 

هذه سيرة أصحاب النبي بل في خوفهم ول وأمنهم ثانياًء 


وتمكينهم واستخلافهم في الأرضء» وهذا ظاهر الدلالة. 


دليل آخر قوله تعالى : « وَإِنْك َتَهْدِئ إلى صراط 
ملعي دالت دس لا و الموات ركان 
الأرضن ا 
)١(‏ سورة الصف أية 4 . 


فيه سورة الشورى آية 7'ه ؛» “6# . 


١٠١6ه‎ 


الشيم .» صراط العقلاء ومختار النبلاء » وهي الأخلاق المأمور 
بهافي سبحان : ١‏ وَقَضَى رَبك ال0 تَعبْدُوا إلا يه 
وَبِالوَالِدَيْن إحْسَاناً ما يَبْلَْنَ عِنْدَكَ الكبر أَحَدُهمًا أَوْ كلام 
لاتقل ] أف وَلاتنهرْمُ) وقُل لأ قوْلاً كرياً وآْفِض'ْلّ 
جاح الذل من ال وقلّ َب مها كما ريني صغياً . 
ربكم أَعَلَمْ ما في نُمُوسكُم إن تكُوئوا صَاليِينَ فَإنّهُ كَانَ 
للأوَابين غَفُوراً ٠‏ وَآت ذا الْقَرْبَى حَقَه وَالسْكينَ وابْنَ السّبيل 
ولا تدر تبدِيراًء. إن ارين كاثوا اعنوات الشباطين وكان 
تلان إن عقور ا إن لط عن تناد رز يز لقا 
َرْجُوها َمل ْم قولاً مَيِسُوراً . ولا ْمَل يدك مَخْلُولَة إل 
عْقِك ولا تَبْسَطْهَا كل الْبَسْطِ فتقْعْدَ مَلُومَاً حْسُوراً . إن رَبّكَ 
يَبِسُطٌ الرّزْق لِن يشاء وَيَقَدِرٌ إِنَّهُ كان بِعِبَادِو خبيراً بصيراً . ولا 
ترا ألأتكم حَذية إنلق, لض لازقهم ويف إن قلف 
كان خيطأ كبيراً . ولا تَعَرَبُوا الرْنى إِنَّهُ كان فاحشة وَسَاءَ سَبيلاً * 
ولا تَعُلُوا النّمْس التي حَرَمَ اللّهُ إلا بالحق وَمَن قَيِل مَظْلُوماً فَقَدٌ 
جَعلَْا لِولِيّهِ سلْطَاناً فلا يُسْرِفْفِ الْقَيْل إِنّهُ كان مَنْصوراً , وَل 
تَعَرَبُوا مَالَ الْمَتيم, إلا بالتي هي أحْسَن حتى يَبْلُعْ أشله وأَوقُوا 
)١(‏ في المطبوع والمخطوط : أن لا . 


ل 


“م ه دي 


ك- ه00 5؟دهد نباب د هم رع 5ه | تسرام ا را م 
بالعهد إن العهد كان مسئولا * واوفوا الكيل إذا كلتم وزبوا 


م5 وم > عيض لط هام 7 َ- 00 
بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تأويلا. ولا تقف ما 


َيْسَ لَك به عِلْم إن السّمْم وَالْبصَرّ والقَُادَ كل أُولئِكَ كان 
عَنْهُ مَسئُولاً* وَلآَمَّش في الأرْض مَرَحاً إنك لَنْ ترق 


الأأرْض ول تَبْلَُ بال طُولاً . كل ذْلِكَ كان سيعهُ عينْدَ رَبك 
مَكْرُوهِأه ذَلِكَ مِمًا أَوْحَى إِليِكَ رَبك مِنَ 
الحكْمَة ولا تَجْعل مع الله إِهاً آخرَ فَتُلْقَى في جهنم ملو 
مدحورا ظ 
وكذلك قوله تعالى : « إن الله يَأمُرُ بِالْعَدْل والاحْسَان 
وإينَاءِ ذِي الْقرْبَى وَيَنْهَى عن الْمَحْشَاءِ لكر وَالْبَغي يَعِظكُم 


لعلّكم تَذكرُونَ »29 . ومثشل هذه السير العادلة والمكارم 
المستحسنة لا تجري على لسان ممخرق 2 . 


7 20 م 3 ها ان نوي ع اقم اح ىذ 
«وكل الطعام كان حلا لِبنِي إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل ش 


6م 232 


كل هيه 5ه دك 2 0 م ار ايه 
عَلَ نَفْسِه من قَبْل أن تُتَرلَ التوْرَاة قل فَأَنُوا بالّوْراةٍ فَائْنُوهَا إن 


اك 


)١(‏ سورة الاسراء . الآيات : “77 و" 

94٠ سورة النحل آية‎ )1١( 

(5) كذا في المخطوط . وفي المطبوع : نجران وهو خطأ . ولعل المؤلف 
يقصد بالممخرق الكذاب والمخرقة في اللغة الكذب والاختلاق ٠.‏ 


٠١و‎ 


قم صادقين .فم الى عل الل كنب من بَْدوَلِك 
َأُولئكهم الظَاُونَ 0# 

روي”" أن إسرائيل أخذه وجع العرق الذي يقال له النسا 
فنذر لئن شفاه الله تعالى منه ليحرمن أحب الطعام والشراب 
إليه وكان أحب ذلك إليه لحوم الإيل وألبانها » فشفي فوقى 
بنذره . وادعت اليهود أن ذلك كان حراماً على نوح حتى 
انتهى الأمر إليهم فبين الله تعالى بطلان دعواهم وأمر أن 
يحاجهم بالتوراة فلم يجسروا على إخراجها . وفي ذلك الدلالة 
الظاهرة على صدق محمدكلة . 

دليل آخر في قوله تعالى : 

)© فَارتَقِب يَوْمَ َي السّاء بدّخان مين »هوهي السنين‎ ١ 
التى دعا النبيككل بها على أهل مكة . والدّخان : الجدب,‎ 
٠ سمي دخاناً لأن الغبار يزيد في الجدب فيكون كالدخان‎ 


484 . 97“ : سورة آل عمران أية‎ )١( 

(7) انظر تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 47" 

(*) سورة الدخان اية ٠١‏ 

(؟) كذا في المخطوط . وفي المطبوع:السنون ولكلٍ وجه. انظر النهاية 
ليرت الاثينة سكة: 

(©) وهناك قولان آخران » أحده) أنه دخان يجيء قبل قيام الساعة فيأخذ 
بأنفاس الكفار » ويأخذ المؤ منين منه كهيئة الزكام » وهذا مروي عن ابن عباس 


٠١4م‎ 


دليل اخر قوله تعالى : 


« قل لِلْمُحَلَّفِينَ مِن الأعْرّاب سَتُدْعوَنَ إلى قوم أولي 
أن شدي و تُقاتَلُوجم أو سلمون 00 وأصحاب البأس 
الشديد مسيلمة وأصحابه يوم الهامة 259 . وقيل فارس والروم 


وأيما كان فقد أخبر عن الغيب فيه فكان الأمر كذلك . 
دليل آخر قوله تعالى : « ل ثر إلى الذرين افقو يَقولُونَ 


لإخوانهم الذرين كمْروا بن أمل, الْكِتَاب لَيِن رجتم 


يد 200 أحَداً بدا ص 50 


متف" ول فووا يلوي" 7 ”0 

وف هذا دليل ظاهر على صدق الرسولييةٍ لأنه من 
الغيب الذي لا يعلمه إلا الله فإنهم أخرجوا فلم يخرجوا معهم 
وقوتلوا فلم ينصروهم . 
- وعلي وابن عمر وأبي هريرة والحسن ؛ والثاني أنه يوم فتح مكة لما حجبت 


الما ء بالغبرة » حكاه المموردي انظر زاد المسير لابن الجوزي ج /ا ص 7194 - 
5١‏ والراجح ماذكره المؤلف هنا لأنه مؤ يد بأحاديث صحيحة . 


. ١” : سورة الحشر أية‎ )١( 
١5 (؟) سورة الفتح آية‎ 
. 73717 ص‎ ١5 انظر تفسير القرطبي ج‎ )5( 


ل 


دليل آخر قوله تعالى : « هُوَ الذي بَعَثْ في الأمّيّنَ رَسُولاً 
مِنْهُم يَتْلُوا عَلَيْهِم آيَاتِهِ ويُزكيهم بم وَيعَلَمهُم اكاب وَالْكْمَة 


معا وت 


ون كانُوا من قبل لَفِي ضلال مين 0 
بهم 0 قيل هم من بعد الصحابة. وقيل هم الأعاجم”) 
وعلى كلا الأمرين فقد وقع الخبر موافقاً للمخبر به . 

دليل آخر قوله تعالى : « وَاللَّهُ يَعْصمُكمِنَ النّاس )© 
وقال©: ١‏ لَّهُ مُعَقَبَاتَ مِنْ بين يديه وَمِنْ تَلْفِهِ »© . وكان 
يحرس فقال : اذهبوا فإن الله تعالى قد عصمني فأخبر 
بعصمته فى) قدر أحد على قتله مع كثرة أعدائه والقاصدين 

دليل آخر قوله تعالى : « أَفَلاً يتَدَبَّرُونَ الْقَرْآن أمْ على 
قُلُوب أَفْمَاكًا »”"7 أقلا يتَدِبرُونَ الْقَرآن ولو كان مِنْ عِنْد غَيْرِ 
الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً »© , 


(1)امنورة الجنممة ايه 1.7 َه 

(9) انظر تفسير ل ل لانن 
(*) سورة المائدة آية /51 . 

(5) في المطبوع : وقوله . 

(9) سورة الرعد آية ١١‏ . 

(5) في المطبوع : قال وهو غلط ظاهر . 

(1) سورة محمد أآية 4؟ . 

(8) سورة النساء آية 17م . 


ولا : خلف في خبره كَلِلٍ وقد أخبر ىا تقدم من القصص 3 
واليهود يعرفون صحة ما أخبر من كتابيم هذا ء ولم يكن 
صاحب كنانة ولا مستخلا بالكنن 00 


وأخبر عق أمور:منها ما كان + ومتها ما 'سيكون . ومن 
أنعم النظر في الكتاب العزيز استنبط من أدلة صدق محمد كك 
اكثر مما ذكرناه . 


فأما أدلة رسالته من غير الكتاب العزيز فهي أكثر من أن 
تحصى . وقد ألف”" دلائل النبوة جماعة من العلماء » منهم : 

. 3 فة لام 
أبو نعيم الحافظ الاصبهاني ' .ومنهم أبو بكر بن فورك ومنهم 


(1) قال تعالى [وما كنت تتلومن قبله من كتاب ولا تخظه بيمينك إذاً لاارتاب 
المبطلون . . ] سورة العنكبوت آية 44 . 

. في المطبوع : ألّف في دلائل وهو الأصح‎ )١( 

(9)هو : أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني . الشافعي . محدث ومؤ رخ . توفي سنة 47٠‏ ها. ومن 
مؤلفاته : حلية الأولياء » ودلائل النبوة » ومعرفة الصحابة والمستخرج على 
الصحيحين انظر معجم المؤ لفين لعمر رضا كحالة ج ١‏ ص 7587 - 7387 .. 

(5) هو : محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني الشافعي المتوق 
سنة 405 ه . فقيه مفسر أصولي أديب نحوي لغوي واعظ عارف بالرجال . . 
ال 
0 انظر شذرات الذهب ج ٠‏ ص 187-18١‏ . ومعجم المؤ لفين لعمر رضا 
كحالة ج 9ه ص ٠5١8‏ ) . 


١1١ 


الحافظ أبو بكر البيهقي(2 . 

فصل : 

ومن فهم مذهب الفصاحة والبلاغة وأرشده الله تعالى 
ووفقه أمكنه أن يختار من الأخبار النبوية الصحاح ألف حديث 
فم| زاد تبلغ مرتبة التعجيز عن الاتيان بمثلها فيكون ألف دليل 
على النبوة مستمرة التعجيز مشهوداً لها بالتمييز . وإذا تقررت 
هذه الأدلة التي ذكرناها فكل دليل دل على رسالة محمد يك 
وعلى رسالة من سبقه من الأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه فهو دليل على وجود الصانع سبحانه . 


)١(‏ هو : أحمد بن الحسين بن علي الخسرو جردي الشافعي الحافظ صاحب 
التصانيف ومنها السنن الكبرى والصغرى والمعارف والأسماء والصفات ودلائل 
النبوة . . الخ توفي سنة 4648 ه انظر شذرات الذهب ج #اص "١8-7١54‏ . 


١١ ؟‎ 


البامب_الاس 
قٍ 
د لأسيل والأجريبة اديه 
لكاب لوز 
في ذكر الأسئلة والأجوبة الجدلية من الكتاب العزيز : 
سؤال المنع : 
وإِذَا قِيل هم لأ نُفْسِدُوا في الأرض قَانُوا إِنا نَحْنْ 
مِصلِحون »”' معناه : لا نسلم انا مفسدون لأن الاصلاح 
ضد الإفساد فإذا ادعوا الاصلاح فقد انكروا الافساد ثم منعوا 


جم ده رمي 


هذه الدعوى بقوله تعالى |( أل إنهم هم المفْسِدُون "رمق 5 
وفي هذا دليل على جواز المنع من طريق المعنى وفيه الرد 

على من يقول هذا بغير توجيه لاهمال مراعاة صيغة لفظ 

المجادل » وهذا يطرد في كل موضع هذا سبيله » ومثله قول 

الله تعاللى عن الكفار حيث قالوا لرسل عيسى بن مريم 1 إن 

َطيرنًا بكم » "قالوا لهم 0 طائْركُم مَعَكُم )»أي شؤمكم 
)١(‏ سورة البقرة آية ١١‏ . 


() سورة يس آية 18 
(4) سورة يس أية ١9‏ . 


ونا 


معكم 7 لامنا . ودليله الك ساك التذكي يلل وبعبادته علة 
الشؤم ٠‏ أي : « أيْن ذكرتم بل لثم قوم مُْرِفُونَ 6 

سؤال النقض : 

في قوله تعالى ١إِذاللهعهد‏ لجا أ ؤْمِنَ لِرِسّولٍ 
خى اننا بنزيان تاكلة الثار كل قد اك رسل من فيان 
بالبينَاتَ وبالذي قُلتمْ فليم قَْتَمُوهمْإنَ كنم صَادِقِينَ»0*)معناء 
العلة التي توجب عندكم الإيمان بالرسل قد وجدت «فلم 
تلتُمُوهُمُ» فَدل على أن التعليل بما ذكرتم غير صحيح. 
وهذا النقض وارد على معنى كلامهم فدل على جواز ايراد ما 
يهدم كلام الخصم على أي وجه كان. 


ومن صور النقضر قوله تعالى : 
مكاي اس ى اهو الس كوسا)س لتو > ا سا وهم بياس 9ه 
د وإذًا قِيل َم اسّعُوا مَا أَنْرَلَ اللَّهُ قَالوا بل تَتِع ما الْمينَا 
500000 : 5 ل كوه | لجسي مم هري 
عَلَيْه آبَاءنَا »«*» النقض فى قوله : « أو لَو كان أبَاوّهْم لا 
يَعْقِلُونَ شيا ولا ْتَدُونَ » ” 
)١(‏ في المطبوع : منكم . 
() سورة يس آية ١9‏ 
() في المخطوط والمطبوع : أن لا 
(5) سورة آل عمران أية : ١87‏ . 


(ه) سورة البقرة اية ١1/١‏ . 
)١(‏ سورة البقرة أية ٠/ا١‏ . 


١1 


ومن صور النقض أيضاً في قوله تعالى . 


١‏ ما كان لني والنرين آمَُوا أن يَستَْقِرُوا لْمُشْركين ولو 
كانو اول تام اكوا تل ل اا أمتفاب المسيم ونا 
النقض بإبراهيم عليه السلام لأنه استغفر لأبيه وهو مشرك في 
قوله تعالى : « سَاْسْتَعْفرٌ لَك رَبِي إِنَّهُ كان بي حا »”'2 فكان 
اطواب:: ونوما كان الستتناة راصم لأبيه إلا عن مَوْحِدَةٍ 


عمو د برص ات لسع 


وَعَدَها إِياهُ فل تبيْنَ لَه أنّهُ عَدَوٌ لله تبر مِنْهُ إن إبراهيم واه 


حَلِيم »27 . 
ومن صور النقض في قوله تعالى : 
ل لولا أوتي مكل ما أوتي 
عه ه سره يدلو 


نى أولم يكفروا بما أونّي مومى فين قبل قالوا سَاحرَان ©) 
ا وَقَالُوا 3 بكل كافِرُون 0 
سؤال القول بالموجب : 
في قوله تعالى : « فَالُوا إن أنتُمْ إلا بَعْرَ ْنا تُرِيدُونَ أن 


(١)سورة‏ التوبة آية ١١7‏ . 
(9) سورة ممريم آية 417 . 
(*) سورة التوبة آية ١١5‏ . ر ش 
(5)يعني الكافرون موسى ومحمدا وهي قراءة الجمهورء وق رأعاصم وحمزة 
والكساي [سحْررَانِ] ويعنون التوراة والقرآن وقيل الانجيل والقرآن. 
(5) سورة القصص أية 48 . 


١١ه‎ 


مم يعد و مه 


تصدوناع] كان يَعبُد آبَاو نا فَأنُونا بِسلْطَانِ مين 20 . 

القون ياوا قاد عر للم إن دلي 1 ادر 
مثلكم »(" تقديره : يريد 2 م ع كان بعد : 
آبَاؤٌ كم )2 . 

6 مم ام و سام 

فولكن الله ين عل من يقاء عن عاض وما كان لتناان" 
ِ 
نيكم بسلطان إلآ بإذن اللّهِ 25 . 


ومن ارد لحان بولسا : ٠‏ الذيين يُؤدُون التي 


و هو ان القول بالموجب دقل د خير رلك ومن 
بالوضط مالم نون > 


فٍ قوله تعالى «فاتوا بسورة, متلة يز «فَانُوا بعش 
00 مثله مَفترَيّات)(8 لاما بحديث مثله)(*) وذلك 0 


. ٠١ سورة إبراهيم آية‎ )١( 
. ١١ (؟) سورة إبراهيم آية‎ 
. 43 سورة سبأ آية‎ )( 
. ١١ سورة إبراهيم اية‎ )5( 
١ (ه) سقطت في المطبوع‎ 
. 5١ سورة التوبة اية‎ )5( 
. 38 : سورة يونس‎ )0( 
. 1١7 سورة هود آية‎ )8( 
. "84 سورة الطور آية‎ )9( 


جعله دليلا على نبوته. والدليل متى عورض بمثله بطل عمله 
فيسقط الاحتجاج به. 

لعل 0 

الحكم تارة يعلل بعلة واحدة منفردة كقوله تعالى : « وَلَكُم 
في القصاص حيّاة »<"“وتارة بعلتين » كقوله تعالى : « وَإِنْ 
رتم آسْتيْدَالَ زَوْج. مَكَانَ رَوْج وآتيكم إِحْدَامُنَ قنظاراً 
ف ادو 2 شيا الاش 4ه رسكا ينها 
بين وكيْف تأعدوته وقد أقْض بَعْضْكُمْ إلى بَمْض وحن 
نكم مِينَاقاً غَلِيظاً »«"2 فإن قبل بل هي علة واحدة مركبة من 
وصفين فالجواب ان الافضاء علة في استحقاق المهر في 
الصحيح من النكاح والفاسد لقول النبي كك : « فلهاالمهر بما 
استحل من فرجها » والميثئاق الغليظ هو عقدة النكاح وهي 
كلمة الله عز وجل ( وهو قوله بما استحللتم من كلمة الله )© 
فهو يثبت بمجرده دون الافضاء جميع المهر بال موت ونصفه 
بالطلاق . 


. 3١ ٠ ٠١ سورة النساء آية‎ )١( . ١9/9 سورة البقرة آية‎ )١( 
وكأنه يريد بذلك قول النبيك [ .. . واستحللتم فروجهن بكلمة‎ 
. 884 ص‎ ١ الله ] انظر : صحيح مسلم ج‎ 


١١/ 


فصل 
ع ب م ال ل 
تعالى : «وما م: نهم أن تقب منهم تَفَقائّهُ إلا ممم فوا 
الله وَبِرَسوَلِه ولا باون الصَّلاةَ إلا وهم كُسَالى وَل يُنفقونَ 
إلا وهم م كارهُونَ)20. 
فصل 
تعليق الحكم على علة يقتضي النقيض كقوله تعالى : 
) 1 نيكم المشكرَ فم) كان جوات قرمه إلا أن قالُوا آثتنا 
بِعَذَابِ اللَّهِ إن كنت مِن الصادقين "© وكقوله تعالى : 
« أخْرجوهُم من قريتيكم إنهم جم انالين يتَطْهِرُونَ » » 9 وكقوله 


تعالى ٠‏ ناكا ذا مانم ميل فأ 
عل ا تخجارة فر الس]اء أوَآنْينَا بِعَذْاب ؛ أليم »24 ومثله : 


-؟ ه 


) فأسققط علينًا كسفاً مِنْ الما ء إن كنت مِن الصادقين ل" 
فصل 

جو الأسئلة على التفصيل كقوله تعالى : «أَمّا ل 

لمسَاكين)77) ووان الْعْلام0) 0 الحدَان)00) 


. 7/8 : سورة التوبة آية : 4ه . (؟) سورة العنكبوت أية‎ )١( 
. "37 : سورة الأعراف آية : 07م (54) سورة الأنفال آية‎ )( 
سورة الكهف أية : هلا‎ )5( . ١81/ : سورة الشعراء آية‎ )0( 
. 17 : سورة الكهف آية : ١٠م (8) سورة الكهف آية‎ )0( 


١1م8‎ 


فصل 

رفن تلاك ضورة القناسن وليى قياس ولالحة كقولسة 
تعالى : « فورب السنّاءِ وَالأرْض إِنَهُ لق مِفْل ما أَنْكُمْ 
تَنْطِقون )20 . 

فالحكم المقيس عليه أمر وجودي وهو النطق والذي 
وعدهم به هو الحياة بعد الموت والبعث بعد الدفن » وهو أمر 
معدوم وليس بينه وبين النطق مناسبة » ومجرد وجود حقيقة 
شيء لا يدل على وجود حقيقة أخرى فعند ذلك يعلم انه ما 
أراد إلا تحقيق الوعد بايجاد على وجه لا يشك فيه كوجود 
النطق . كقول النبيكة : « إنكم لترون ربكم كا ترون 
هذا القمر لا تضامون في رؤ يته »(" ومعلوم أنه ما أراد أن 
رؤية القمر مقتضية لرؤية الله تعالى » بل أراد أنه كائن 
كوجود هذا القمر ورؤيته . 

ولو قيل فإن فيه شبهية اقتضت القياس على النطق صح 
من جهة أن الكلام يغور ويعود فهو كالميت له غيبة بالدفن 
والبلى ثم حضور بالبعث فعلى هذا قياس الشبه صحيح . 

بعل ا 

ومثال قياس الشبه قوله تعالى : « يَابَنِي ادم لا يفتنشنكم 

. 88 : سورة الذاريات آية‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ج ١‏ ص 15761١55‏ . 

اليل 


الشيْطان كما رج أبوَيْكُم' من امن "٠6‏ وفيه دلالة على جواز 
إقامة اللازم للحكم أو السبب مقام نفس الحكم لأن فتنته 
سبب الخروج من الجنة » وهي سبب المنع من دخوها » وذلك 
كله توسعة على المستدل . 
(فصل) في الترجيح . 

وهو دليل معتبر في الشرع قد تكرر وجوده في الكتاب 
العزيز في مواضع . من ذلك قوله عز وجل : «وَلاّ تَهنوا في 
ابتغاء الْقَوّم .إن تكونوا تأ لمُونَ نهم يَأ َمُونَ ما َأ لمُون 


وَتَرجَون مِنْ الله ما لا يَرجون)''' ومعناه التحريض على 
القتال. والتسلية لما أصاب من مكروه بالتساوي في الألم 


00 ترجون من ثواب الله تعالى فأنتم فل 
بطلبهم وأحرى بالصبر على على المكروه من جهتهم . ومن 
© مع ر قمع مومه اج هم 
الترجيح قوله تعالى : « أَفَمَنْ يدي إلى الحق أحق أن يبع من 
لأَيَهِدّي إلا أنا يد فا لَكُم كيف تَحَكُمُونَ ‏ © . 
ومن الترجيح أيضا قوله تعالى : « قل الْحَمَدُ لِلّهِ وَسَلام 
على عِبَادِِ الرين آصطفى الله خَر ما يُشْركُون )0 فى حمس 
مرات أمّن أْمّن 0 1 
)١(‏ سورة الأعراف آية /ا« . (5) في المخطوط : أم ما . 


(؟) سورة النساء اية ٠١8‏ (0) سورة النمل آية : 9ه . 
(1) سورة يونس أية ه” . (7) مكررة في المخطوط دون المطبوع . 


١7 


ومن الترجيع نواه تعال:, َم سس يناه على تَقوَ 
مِنَ الله وَرِضْوَان حير أم سن أشن بلعل قا وار 
امار به في ار جهنم وَاللّهُ لا يدي الْقوم الظَّلينَ »29 . 

ومن الترجيح قوله تعالى : « يا صاحِبّي السّجن َأرْبَاب 
متعرهُونَ خيرٌ أم اللّهُ الْوَاحِد الْقَهّارُ ”"وذلك لما تقرر أن 
الاثنين لا بد من وجود الفساد منهما لوقوع الاختلاف بينهما . 

ومن الترجيح المذكور في الحجة العظمى : « فأ 
الْمْرِيقِين أحق" بِالأَمْن ع 0©) 
فصل في المفهوم 

وهو ينقسم قسمين : مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة . 


٠‏ وه «« 0 7 000 ماع > اس 
فالموافقة متفق عليه لقوله تعالى : « فلا تقل لها اف )20 
5 ومعّه .ير - ه لدعمو 8 
وكذلك قوله تعالى : « وَمِنْ أُهْل الْكِتَابٍ مَنْ إن تَأَمنْهُ بقِنْطَارٍ 
يدو إلَيِك نهم من إن مه ديار لأ يم إليك إلأ م 
دمت عليه قائ) 4 © . ولايخفى أن من يؤدي القنطار يؤدي ما 
اكيم رويد وبنيانه برفع النون وهي قراءة نافع 
بن عامرء وقرأ الباقون ( (أسين بفتح الألف ونصب بنيانه . 
50 التوبة آية : ٠١9‏ . () سورة يوسف أية : 8" . 
(4) سورة الأنعام آية ١‏ . (©) سورة الأسراء آية : “1؟ 
(5) سورة آل عمران أية : هلا . 


١١ 


دونه »؛ ومن يخون في دينار حون فيا فوقه 4 ويتميى ذلك 
فحوى الخطاب : 

« مَادْمْت َيه قائاً » فمفهومه إن لم يكن عليه قائم|] لم 
يؤده إليك . ومن الناس من يقول : ليس هو بحجة لقوله 
تعالى : « فَمَن افْتَّرَى عل الله الكذب مِن بَعْدٍ ذلك فأولئك 
هم الظَائُونَ +7“ ومعلوم ان من افترى على الله الكذب فهو من 
الظالمين قبل الرسالة وبعدها . وقبل نزول الكتاب وبعله . 

نعل # 

وقد سمى الله سبحانه الشبه التي أوردها الكفار أمثالا 4 
5 2 - 3 تاي #4 بو راد ممه 
فقال تعالى : « وقالوا ما لهذا ”' الرسول ياكل الطعام ويمشي 
٠.‏ 6لب موه 4و إداءه 2ع و عر # مامسوي. ب* يعأى ا وهه 
في الأسواق لولا انزل إليه ملك فيكون معه نذيراء او يلقى 
دم هم عوس بوكو عنس عش راوع عي مبر ا #ل # ان اله دكت #ااءه 
إليه كنز او تكون له جنة يآكل منها وقال الظالمون إن تتبعون 
الأرجلة مد مور 0 

٠‏ مي#م دم ع دعم ا اود ارات اماك 

فكان الجواب : «انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا 
فلا يَستطيعون سَبيلاً »© , 

. 44 : سورة آل عمران آية‎ )١( 

() كذا في المخطوط والمطبوع . وفي المصحف [ مال هذا ] 

(*) سورة الفرقان آية : /ا و8 . 


١7 


وهذا جواب جدل يتضمن فساد ما تمسكوا به من الشبه 
المذكورة لأنهم قالوا إنه مسحور والمسحور مبلبل الفكر ذاهب 
الرأي فكيف يكون معه ملك أو يلقى إليه كنز . 

7 جاء الجواب الآخر : « وما أَرْسَلَْا قَبْلّكَ مِن المرَسَلِينَ 
إلا يم لَبَكَنُونَ الطَّعَامَ وَيْشُونَ في الأسُواق »”" فأما ما 
اقترحوه من الآيات في هذا الموضع ولعويا ترب عه 
مكو ل ا » منها قوله تعالى ورا ان 

تُرْسِل بالآيّات الآ أن كدب 38 الأوُونَ »7 . 

وقال مو ضية آخر : « وَقَالُوا لول أنْزلَ عَلَيْهِ ملك ولو 
ْنَا ملحا لََضِي امرك له ينظرُون» © . 

ومثله قوله تعالى : « وَل وقم عَلَيْهِم الرَجْرُ قالُوا يا مُومَى 
اد لا رَبك مما هد مِنْدك ين كشفت عنًا الرجخز | نؤْمَ لك 
وَلنْرْسِلن مَعَك بَنِي إسمرائيل + فل] كشا عَنْهُمْ الرّجرٌ زَلِلَ أجَل, 
هم بَالِعُوه إذَا هم يَنكْنُونَ ‏ فَالتَعمنا مِنْهُم فأعْرَقنَاهُم في في اليم 
بهم كذْبُوا َتنا وكانُوا عنْهًا غَافِلِينَ »29 . 

والفرق بين الآيات الدالة على صدق الرسل عليهم 

. "١ : سورة الففرقان آية‎ )١( 

(؟) سورة الاسراء آية : 09 . 


(9) سورة الانعام أية 4 . 
(4) سورة الأعراف الآيات : 7١": 1١847‏ . 


يفيل 


السلام المقترحات من الأمم وبين الآيات التي تبتكرها الأنبياء 
ان المقترحات لم تبق لهم عذراً في ترك الايمان بعد الاتيان بها إذ 
هي بمنزلة الشاهد الذى أجاز الخصم شهادته عليه فإذا رد 
وجحد فقد عاند وصد فاستحق تعجيل الانزال به بخلاف 
سائر الآيات فإنها وإن كانت أدلة إلا أن للناظر فيها فسحة 
النظر ومهلة التأمل فلهذا لم يعجل عقابه وهذا المعنى دل عليه 
قوله تعاللى : « ولو 5 أملَكْتَامُه بداب من قبلِه لَقَالُوا 0 
لأست إِلينا رَسُولاً مع آيَِك من قبل آنا ذل 
ونَحرَّى 0" . 
فصل في ذم التقليد والمقلدين 

وقد عابهم الله عز وجل في كتابه العزيز في عدة مواضع . 
منها قوله تعالى : « وَإذَا قِيل لَهُمْ اَْعُوا ما أَنْرَلَ الله قَانُوا بل 
تع ما ألْمَيْنَا لَه آبَاءنَا أو لو كان آبَاؤّهُمْ لا يَعْقنُونَ شيا ولا 
بيتدوان ا 

ومن ذلك في المائدة : « وَإِذَا قيل م تَعَالََا إل ما أنْرَلَ 
الله ولق ارول قالوااتخي] ما ونا عليه أأباء نا ولو كان 
اباؤّهم لا يَعَلمُونَ شيا ولا بِبْتَدُونَ )9 , 

. ١4 : سورة طه أآية‎ )١( سقطت في المخطوط دون‎ )١( 

لالبو + : 

(*) سورة البقرة آية : ١0١‏ . (5) سورة المائدة آية : ١٠١84‏ . 


١": 


ومن ذلك في حم الزخرف : « بل قالُوا نا وَجَدْنَا آبَاءَنَا 
على مه ونا على آثارهم مُهنَدُونَ لكي 

لم ذكر سبحانه أن هذه الشبهة تمسك بها جميع الأمم قال 
سبحانه : « وَكَذْلِكَ ما أَرْسلْنا مِنْ قبْلِكَ في قَرْيّة مِنْ تير الآ 
قال مُيرْفُوهًا إِنّا وَجْدْنًا آبَاءَنَا على أَمّةٍ وَإنّا علَ آنَارهِ” 
مُقَتَدُونَ »”"“فكان الجواب على شبهتهم من وجهين : 

أحدهما قوله تعالى : « أَوَلَوْ كان آبَاوّهُم لا يَعْقِلُونَ شين 
ولا عرتدون ا 

والوجه الثاني : « قل * أولّو نيكم بأهدى ما وَجَدتم 
عَلَيْهِ آباءكم )"© وههنا نكتتان : 

إحداه] قوله : « بأمدى ») ولا هداية لآبائهم وإنماذكر 
ذلك توطئة وج ححته ويلعها ف الدعاية إلى هدايته . 

النكتة الثانية : أعرضوا ترات الملزم لهم 0 
ماهو أهدى إلى قولحم : « إناجا اميل به كافِرُون » ” #“ 


. 5١ : سورة الزخرف أية‎ )١( 
. 7 : سورة الزخرف أآية‎ )١( 
. ١ا/٠ سورة البقرة اية‎ )*( 
هي قراءة الجهور وقرأ ابن عامر وحفص (قال).‎ )5( . 
. 737 سورة الزخرف آية‎ )5( 
4 : سورة سبأ‎ )١( 


فصل في جواز التجوز 

وفي الكتاب العزيز من ذلك كثير من ذلك قوله تعالى : 
« إن الذين يكَتُمُونَ ما أَنْرَلَ الله مِن الْكِتّاب وَيَشَتَرُونَ به ثَمنَا 
قييلاً أُولَئِكَما يَأ كُلُونَ في بُطُونِهم]لاً النَّارَ06'وقد علم انهم 
فى الحالة الحاضرة لا يأكلون النار والشرا”؟ والصبر على 
النار . ظ 

ل 

يجوز عطف الواجب على غير الواجب كقوله تعالى : : 
د كُلُوا مِنْ تمر اذا انْمَرَ وآنُوا حَفَهُ يوْمَ حَصادِهِ 7 “وكقوله : 
« كُنُوا مِن' طَيّّات ما رَرَفْنَاكُمْ واشكر والِلَّهِ إن كنثم ايام 
تَعبدون ع9 , 

فصل 

و ل ل ل وثم 
قيل لَهُم آين ما 3 تُشركون» مِن' دُون الله قَالُوا صَلُّوا عن بل 
لم تكن" نَدعُوا من قبل شتا كَْلِكَ ميل" الله لْكَافرِينَ © . 

فعاقبهم على ضلالهم الأول بضلال هوالانكار بعد 


الاعتراف . 


(1) سورة البقرة آية ٠764‏ (5) في المطبوع : الشراء . 
(ه)سورة المؤمن اية: #ا/ا 1/4. 


فح 


فصل 

وين الطافقف الأجرية اللتدلئة كا قال ور عون ارسي :+« الم 
ربك فِينَا وليذأ ولت فيا من مرك سيزين »”" كان جواب 
موسى عليه السلام : « وَيِلْك نِعْمَةَ مَنْهَا عل أن ن عبت بي 
إسْرَائِيلَ 206 » فالذي إعتده فرعون نعمة جعلها موسى نقمة 
وهو جواب على معنى الكلام لا على لفظه . 

فصل 0 58 

ومن أنواع التجوز قوله تعالى : « وعليها وعلى الفلك 
تُحْمَنُونَ »0 والأنعام ثلاثة أنواع : إبل وبقرء وغنم » 
والمركوب منها الابل خاصة . 

فصل 
في المباكتة بالتشنيع 

منها قوله تعالى :ل“ يا أهل لكاب هَل نه نْقِمُونَ مِنّا إلا 
أن أمنا تبالله ونا نل لاا ان من 0 وَأ أكْتْركُم 
َاسقُونَ قل هل نكم بسر من ذلك مثو عند الله من لعن 


. ١4 : سورة الشعراء أآية‎ )١( 

. 7 : سورة الشعراء آية‎ )١( 

(6) سورة المؤمنون أية 77 . 

(4) قل ليست موجودة في المخطوط. ولا في المطبوع. 


1١7 / 


اللَهُ وَعْضبٌ عَلَيّه وَجَعْل منهم الْقِردةَ وَالْحَنَازِير وَعَبّدَ 
فرعو د حو اهن با 0 2 ع الك أت 3 
الطاغوت اولئك شر مكانًا واضل عَنْ سَوَاء السبيل 226 . 
فإذا وقع الت* لي على مذهب بسبب حكم خالف فيه 
الفقهاء ٠‏ أو قول فيه نفرة مثل المخلوقة من ماء الزنا وجواز 
١‏ 
العسيكة عل مذهب الإمام أحمد.أوما(”"كان للخصم أن 
يشنع على مذهبه بماهو من هذا القبيل . وقد صح أن 
النبى يِه قال لليهود : «١‏ يا إخوان القردة )9؟) . 
وممايجري مجرى المقابلة في الأذى والجناس في 
02 مو ود على على لا ان عه مال و 7 


., 5٠١ سورة المائدة آيتا 8ه‎ )١( 

(؟)وهي الاستمناء. وفي المطبوع «المخصصة» وهو خطأ. 

(9) كذا الأصل. ولعله سقط مثل :«شابه ذلك» وجواب إذا :كان للخصم 2 

(5) كلام المؤلف هنا فيه نظرء فالمعروف أن هذا الكلام من قول عائشة 
رضي الله عنها وليس من قول النبييكٍ وقد روت عائشة قصة ذلك فقالت : 
د بين أنا عند النبي كك إذ استأذن رجل من اليهود فأذن له فقال السام عليك 
فقال النبي وَل « وعليك » قالت فهممت أن أتكلم قالت ثم دخل الثانية فقال 
مثل ذلك فقال النبي كك « وعليك » ثم دخل الثالثة فقال« السام عليك » 
فقلت بل السام عليكم وغضب الله يا أخوان القردة والخنازير أتحيون رسول الله 
كل بما لم يحيه به الله قالت فنظر إل وقال: مه ان الله لا يحب الفحش ولا 
التفحيش قالوا قولا فرددناه عليهم فلم يضرنا شيئا ولزمهم الى يوم القيامة . . » 
رواه الإمام أحمد في مسنده ج * ص ١‏ وج 5 ص .١"0‏ 


١8 


قَالُوا »”''واللعن هو الطرد والبعد . ولما كانت يد الله مبسوطة 
بالقدرة على الايجاد والاعدام 6 والاشقاء والاسعاد كان 
القول بغلول يله سبحانه أبعد المحالات فى نظر العقل 
فاستحقوا الإبعاد . 
فصل 
الت ل يم 
لال قو لالطو لي لات ا" 
وقال سبحانه بعدها : 
د لَقَد كفر الذين قَالُوا 1 الله ثالث ثَلدَمَةِ »© , 
فصل 
يتضمن ثلاث شبه والجواب عنها 
الأول” : أنه تارة تحدى بجملة القرآن وتارة بعشر سور . 
وتارة بسورة 6 والجواب أنه ذكر الآحاد والعقود ونفاها ليعلم 
العجز عن كله وبعضه . فإن قيل القديم لا يوصف بكل ولا 
بعض قيل هذا كقولنا عالم مريد قادر هذه بعض صمات 
)١(‏ سورة المائدة اية : 514 
(؟) سورة المائدة آية : /ا١‏ . 


(*) سورة المائدة آية : “ل . 
(5) في المخطوط والمطبوع : الأول . والأصح ( الأولى ) أي الشبهة . 


خيل 


القديم ولا نريد بعضيّة التجزي . وكا تقول : القرآن مائة 
وأربع عشرة سورة » والسورة كذا وكذا اية . 

الشبهة الثانية ما الحكمة ان هذا الكتاب العزيز لم ينزل 
جملة واحدة » وسائر الكتب نزلت جملة جملة '». قال تعالى : 
قال الليين كفَروا ولا ل عليه الْرآنَ ْلَه اد كَذْلِكَ 
لبت به فؤادك وَرَتَلْنَاهُ َرْئِيلاً ٠‏ ولا يأنُونّكَ بمثل الاجثناك 

الجواب الثاني : قال أهل المعاني : القوم كانوا قبلناعما لا 
فكتبت كتب عهودهم وسلمت إليهم جملة . وهذه الأمة 
أحباب ورسائل الأحباب لا تنقطع"؟ 


)١(‏ هكذا في المخطوط والمطبوع . ولعل هذه الكلمة زائدة أو مكان كلمة 
أخرى مثل [ واحدة ] أو نحوذلك مما يتم به المعنى . 

(1) سورة الفرقان آية : #37 و" . 

(*) جواب المؤلف رحمه الله هنا بعيد عن الحكمة في نزول القرآن 
الكريم منجما وقد ذكر العلماء ء الحكمة في نزوله منجما وألخص منها ما يلي : 
١‏ تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما أشارت إليه الآية السابقة 

1- تمكينه من قراءته على قومه بتؤدة وتمهل حيث يصل الى نفوسهم 
فيستأصل ما كان قد تشهبت جذوره في أفئدتهم من الشرك والخمر ووأد البنات 
وغير ذلك من مسائل الجاهلية. . 
مجاراة الحوادث لأنها لم تقع جملة واحدة فكانت الحكمة في تفريق 
الاحكام الخالصة بها. . الخ ٍ 
4- إجابات السائلين الذين كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان - 


كن 


والشبهة الثالئة : شبهة القدرية . قالوا : كيف الجمع 
بين إرادة خلق الفعل والعقاب عليه ؟ 

والجواب : ثبت بالاجماع أنه حكيم عادل والحكيم العادل 
غير متهم » كيف وقد ذكر الظلم في الكتاب العزيز في مائتي 
موضع وثما نين موضعاً. وذمه وذم الظالمين » ونفى الظلم عن 
نفسه في | نية وعشرين موضعا منها ؛ ويستحيل أن يحرم شيئا 
على نفسه ويقبحه من غيره ثم يفعله » وهو أعدل العادلين 
وأجل المنعمين . والخوض ف هذا منهي عنه لأنه بحر مغرق ١‏ 
ولكشفه ميعاد يوم تبلى السرائر . 
فصل 

والدليل على أن توبة الزنديق لا تقبل قوله عز وجل :. 
[ن الذين كم 1 نقد إثمانقه' 3 ازذائوا كرا آنا تقل 
توبتهم وَأوْلئِكَ هه الصالوث 06" والمعنى فيه أن قليل الكفر 
وكثيره سواء في استحقاق القتل واستيجاب النار والتوبة 
مقبولة في قليله وكثيره » فلا معنى لزيادة الكفر إلا إبطان 


- ينتظر الاجابة من الله تعالى فيما ليس عنده فيه وَحَىْ من الله. . . 
كشف حال المنافقين وفضح ما يكيدون به للنبي صلى الله عليه وسلم الى 
غير ذلك من الحكم الكثيرة التي ذكرها علماء أصول التفسير في كتبهم . 


3 . 4٠١ سورة آل عوران أآية‎ )١( 


جرد 


الكفر وإظهار الايمان”" . 
والله تعالى أعلم بكتابه وأسرار خطابه . 
علقه من خط شيخه مسمعه””' أقضى القضاة شمس الدين 
أبي عبد الله محمد ابن أحمد بن إبرا لاد الاك 
ا ا ا 
.. أبو عبد الرحمن ال حنبلي تاب الله عليه وسلمه آمين . 
ل 0 


على سيدنا محمد وآله وسلم 4 وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
بلغ عرضاً بأصله .29‏ انتهى _©» 


)١(‏ لعل المؤلف يقصد بعدم قبول توبة الزنديق اذا مات على ذلك.فأما 
اذا تاب الى الله وأخلص في توبته قبل تموته فظواهر نصوص الكتاب والسنة 
تدل على قبول توبته والآية التي بعد هذه الآية وهي قوله تعالى [. . . إن الذين 
كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملءالأرض ذهبا ولو افتدى 
به. .] في حكم البيان لها. 

راجع أقوال المفسرين في ذلك مثل فتح القدير للشوكاني ج ١‏ ص 94ه". 

(5) أي الذي أسمعه إياه . 

(*) كلمات لم تظهر لا ني المصورة ولا في الأصل . 

(4) يقصد من قوله ( بلغ عرضاً باصله ) أي بلغ نباية الكتاب ( عرضاً ) أي 
مقابلة ومطابقة على الأصل المنسوخ منه . 

(4) جاء في الصفحة الأخيرة من المخطوطة ما يل : [ وقف العبد الفقسير 
السيد حسن محمد في غرة المحرم ١١7١‏ ه ] 


ضن 


وذ هون تدادنا ماسدرمن وراضة رعق خطرطة 
« استخراج الجدال من القرآن الكريم » للامام ناصح الدين 
غم لخدي تع التررف بن اسل : 

وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
والله حسبنا ونعم الوكيل . 


الدكتور زاهر بن عواض الألمعي 


فيل 


سلس 
يتلام ]راي 


١‏ ا 0 ا 
انتم أشد خلقا أم السماء بناها م ل 0 
أأنتم أنزلتموه من المزن أن امن خوط و نوورتاطامة سكو ا 
أأنتم أنشاتم شجرتها ا اع ا جا عض ومو وو ا 
اأنتم تحلقونه 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ 0000 
أتجعل فيها من يفسد فيها م ا ل ام ل و مت باه 
أتقتلون رجلا أن يقول رب الله 1 
أخرج منها ماءها ك ولل انرون لابو واوا السو ل الخ ا اوم ع 7 
أخرجوهم من قريتكم اوتنك ارم وو وان كوم لا 
أدع إلى سبيل ربك ل ال وه الخ قا ادة 
إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يمسمع ا 
اذهبا إلى فرعون إنه طغغى : 10 يك 
استغفروا ربكم إنه كان غفارا د د 03125 اا 
أفرأيتم الماء الذي تشر بون عا ف و خض تو مط وام واي 1 
أفرأيتم ما تحرثون 0035 1 ا 0 
أفرأيتم ما تمنون ل ع 1ن اندو و السام اخ اه 
أفرأي يتم النار التي تورون انح الي وج مك ل و و0 ارح اذقره4 
أفلا يتدبرون القران أم على قلوب أقفاها ل اف ا وام 11 
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله ا وا 
أفلا ينظرون إلى الإبل 212107111111 0 متك لك 


أفمن يهدي إلى الحقٌ 11 1ذ 1 ز 1 00 
ألا إنهم هم المفسدون ا ا ا 0 
ألا تستمعون ا 7 
إلا رحمة منا ل ل ا ا ل ال 
ألا يعلم من:خلق د امع ع اللاي ا جحو واه لكل اانه تا تو سو ع 48 
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم مو وق ادو ا 
ألم تر إلى الذين فعيةةميييمثثثث بيثم ينل نث ناد سج ةر ١١9‏ 
ألم ترأ: الله أنزل من السماء ماء مح عا طعا ا بك ال 1 
ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً م ل ل 
ألم نجعل الأرض مهاداً 2517111 ماله بايغ وذ قري لاا ع 1/4 
ألم نربك فينا وليدا 1[1111[ذ1ذ1ذ[| [ز ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز 1 10110000 
أما السفينة فكانت لمساكين 1 1[ ذ[ [ز[ز ز [ [ز 0000 
أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة و ا و م ا 
أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور ا 1 11[ 1[ [ 1[ 1 ذا 
أم يقولون تقوله بل لا يومنون حي وج نوواستم د وا ا 
إن الله عهد إلينا ألا نومن لرسول جم 1ج 15ج سسبو م ١‏ 
إن الله فالق الحب والنوى وال ل م الو ل 1ل 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان 03 ز ز ز 11 0 
إن ربك يبسط الرزق #ماسس تبس مويف كو الما مرو م ا 
إن الذين كقروا عع جا مو واو رماوالا ا 
إن الذين يكتمون ما أنزل الله لاسر 
إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون ااباخاك تاتشيه مف عو ب امور 11 
إن في خلق السموات والأرض 0000000112 00 


أن لا بعبدوا الا الله م 


إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين 
إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا 


إنا لنراك في ضلال مبين ---500 
إنا نحن نزلنا الذكر 00 
انظر كيف ضربوالك الأمثال . . . 
انظر كيف نصرف الآيات 1 
نا أمره إذا أراد شيعا 22 


أنى يحبي هذه الله بعد موتها 200 
أو اباونا الأولون 0000 


أو يروا أن الله 012 
أو 1 يروا أنا خلقنا لهم .لقا ماء ا ها ٠.‏ 


أو لوكان اباوهم لا يعقلون شيئا. . 


أوليس الذي خلق السموات . . . 


وهاه وها وداه شاه هد هاه وهاو هد وه واه وها عا جاع 


- 0 6 6 6 0 0 0 0 ا ا ١ ١ ١‏ ف د د كد د د :د 


وهاه و ها ها و هاعد عا و هاوه ها واه عا هاه .ها هاج ه 


والحاو ا هاه ها ود و هلعا عد و حا واه عا قا وا ها .ها عا .ا .١ه‏ 


> > > > 7 6 1 1 ا 0 0 ا 0 ا ل 1 0 د فك 


أئذا متنا وكنا تراباً ا 1111 0 


أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وا وام ا ا 
أيحسب الانسان أن يترك سدى 0 
بل قالوا إنا وجدنا اباءنا لمحاو اللخه اأسو بول اخ سو ا اا 
تولج الليل في الغهار ا ا ل ا ا 1 
ثم اجتباه ربه 1[ 1[ 1[ |0 |[ 01[1[4[ 1 [1|1[1[1[1[1|1[1[1[1| |[ |[ 1 1 ااا 
ثم جعلناه نطفة م 00 
ثم خلقنا النطفة علقة 1 1 00 
لم شقة الأرض 001010101 0 
ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون ف اخ سنا اتاو وفوومة واوا وككا 
ثم يعيدكم فيها 1 ا الج كو رن لس الس شار انض أن جام ا ا 1 
حجتهمداحضة عند ربهم تاكاه اما واوا كح واد مام امه ل الاو واو 016 
حرّقوه وانصروا الهتكم ا 0 
خافضة رافعة ال 
خلقتني من نار وخلقته من طين هن لسهاه امال اجا م 
ذلك مما أوحى إليك ربك م ا لد من ل الوا نم بام ا 
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار ملعلل ننج قر افرح 1و 
الذين يتبعون الرسول م الج توت ا لوت ا ا 
الذين يوؤذون النبي ا 52 
رب أرني كيف تحبي الموق ب 1 001 
رب السموات والأرض و و و ب و اخ لي 
رب المشرق والمغرب ا ال ا 
ربكم أعلم بمافي نفوسكم انعط انا توب جو وسور ابا 1 
رفع سمكها فسواها عبر رلا عو ماه سا سوم الم ما ا و لما 


زعم الذين كفروا مسو ما باس ليث اس ا ام و 
سأستغفر لك ربي لم و ما اج ال م ا ا 1 
سبحان الذي خلق الأزواج كلها ا من لعل رو و 
صراط الله الذي له مافي السموات ا 
طائركم معكم ا 1ك 
غلبت الروم ا 0 000 اا 
فأتوا بسورة من مثله لي 1 
فاتيا فرعون فقولا اا من ا ا اش ا 1 
فارتقب يوم تأي السماء بدخان مبين وه سول لوي ا ا 1 
فأسقط علينا كسفا من السماء ا انا 
فالتقمه الحوت 0 ا ا 0 ا 
فالق الإإصباح ا م ال اق ملحو ا ا 77 
فألقى عصاه 1 1 1[ 1 1 1 ا ااا ااا 
فإمًا اتيك مق 00 0 دين 
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا مش خو مو الميو ا دن مم ا ا 
فأنتقمنا منهم فأغرقناهم كسا ا احا اام دخا رق 1111 
فأنجيناه وأصحاب السفينة لوعن ا منت اوسن و و وماحم رار 
فأي الفريقين أحق الس ا ا تي ازا 
فخلقنا العلقة مضغة اسه ميف كحم تواكاه انمتاو اراح 18 
فذكر إنما أنت مذكر 0 0 
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيءٍ ل ا ا و ال 1 
فسيقولون من يعيدنا 500 | قم اما بلع و 
فقال الملأ الذين كفروا . كمتووق ا خم ساسا ااما تارة اععك 11 
فلا تجعلوا لله أنداداً تحط لبانق البو ماوعا وود ع ايا 


فلا تقل لما أفقٌ ون جرد ممق اوه طساو او و الو لواو م١‏ 


قله الحجة البالغة ييز د 00005 0 00 
فلم قتلتموهم ا لا 
فلما جاءهم الحق من عندنا ا م لتو لوو نو بقارا 
فلا كشفنا عنهم الرجز ايا رمسا تر ا ا ل و 01 
فليأتوا بحديثمثله سوق 1 الال7 از و ل ارم نرج لل جم ا و اوت اا 
فلينظر الإنسان إلى طعامه 89 0 0 0 
فلينظر الإنسان مم خلق 00060002 0 000000000000000 سل 
فمن افترى على الله الكذب ممدماة لابخ ماو ور اوس امام وار أ 
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك ام مار ا لم 11 واح انا 
فورب السماء والأرض اا ا ا 
في أدنى الأرض 00000000101011 0 01 
في بضع سنين ل ا 1 
قال أراغب أنت عن أهتي 000 ل و كه 
قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون 1 
قال أولوجئتكم بأهدى ان نو لو ا ا 
قال أو لوجئتكم بشيء مبين اران وجي وه من او بر 100 ف 
قال رب اجعل لي اية 01 
قالرب انصربي بما كذبون كج ار وو و وم ام اواو و اتا 6 
قال رب السموات والأرض 0 اب ال او ل ا 
قال رب المشرق والمغرب لوطا و جو بطل لقان لماي ات اوم وال م 1 
قال ربكم ورب ابائكم 2 فم قم مادفة اشام الع نئاكمو ور الامو ايا 
قال فأت به إن كنت من الصادقين ام اال 
قال فرعون وما رب العالمين ا 5 


قال لمن حوله ألا تستمعون مون ابد فابجهة و وده ل اب وعد بوكو و ال > علا 


قال لعن ا تخذت إلا غيري و حابسم تكن اساسااها و الع ا 
قال يا قوم ليس بي سفاهة مال السام مك وا تيف لماه في 6 
قال يا قوم ليس بي ضلالة د11 ا 
قالت لهم رسلهم ا ا 0 
قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا اند بأ واج انون ام مسو و ا ا 8 
قالوا يانوح قد جادلتنا اخ ب ع وام شونا واو اسار وو ا ا 
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ماك اللي ا مس جالع بكيمضاة 
قل إن الأولين والآخرين 5 
قل إن كانت لكم الدار الآخرة 001010 0 
قل الحمد لله وسلام على عباده لالطو ورك قاقد ال ا ا ا 3 
قل سيروا في الأرض وق سكو الا ا ما وماج ان س ‏ ات داة 
قل للمخلفين من الأعراب ااا 00 
قل لو كان معه اههة 0 اا 
قل لئن اجتمعت الانس والجن كج نظ بم ووه و 11 
قل هل انبتكم بشر من ذلك ل و وار ام ا اي ا 
قل يا أيها الذين هادوا و أ ام ا و 11 
قل بحييها الذي أنشأها توا مو سي اح او وما م لوو 1 
قلنايا نار كوني برداً وسلاماً 5 جا طب هه ار اودع وان مرا 
كل ذلك كان سيئه عند ربك لب و 
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل 39 0 
كلوا من ثمره إذا أثمر بأو لمحي و اتبيه تيه نامف ب دي 11 
كلوا من طيبات ما رزقناكم ا وجا مقا حير وى واما با تو ا ا كي 111 
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ا ب 1 طب طمن ب و اذا 


لا يأتيه الباطل من بين يديه ال م ا 1 
لتدخلن المسجد ا حرام 1 


لتسلكوا منها سبلا فجاجاً 0 
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 550006 


لقد كفر الذين قالوإن الله هوالمسيح . ا 


لئلا يكون للناس على الله حجة 0 2ك 
لثن اتخذت إَِا غيري ل 
لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ا 1 


ما كان للنبى والذين امنوا 10 
مالكم لا ترجون لله وقاراً 0 


نحن قدرنا بينكم الموت وأعاة و وافا.ه ها واوا وا ها ها ود هد مدا فاه 


هوالذي أرسل رسوله بالهدى مولي ونيد اب يا اموا ف ا ا 
هوالذي بعث في الأميين رسولا اا ا 


هه اه هاع» فاه هاو هد وهاو واوا اه وام واه .اماه 


عالفا و .امام .ا .د و 6 ه. 


واأقاة ا .ا .د واه 6ه 


« ها ها قاع .د .ام وا وام 


هو الذي جعل الشمس ضياءً منج نع خوت سو سراما ود ا 1لا 


هوالذي يسيركم في البر تسب ا الاو قبا ل ا 1 
وات ذا القربى حقه ارال 
واخرين نيع 8 يلحنرا بيم والقاى ا ها .د اواو و ا واو و ىد قا .د و واو .د .د .د .اوقا عد مد 6ا ام ١٠‏ 
واية لهم الأرض الميتة أحييناها ممق قالطا الوق لخ ا “الا 
واية لهم أنا حملنا ذريتهم 000 00 11 1 1 1 111171ذ/ 
واية لهم الليل 2000 
واخفض لم| جناح الذل ا م و اوت ا و ا 1 
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموق اس فم ساس فوراخ قم 
وإذ قتلتم نفسا فادّارأتم حرو د لسرن راط اقو الكو شوو ناو صازار 
0 1 .قا واو ه.ا عد .د وا واه .ا ما واعقا هد 16 هم 6 
وإذ قلتم ياموسى لن نومن لك واحي ف الامة يو كو خا سو نو أن "لولمه ا طهر قن نه #تروي بعد وار :29 2 مم8 
إذا قالوا | 9 
وإ لوا للهم باأسوو د لم حت عاط نوا يبس ا وق لاوط فك عدم فق مود 1 
وإذا قيل له اتق الله الود لوده وج مشاه ما او وان اموه م تنةة6 
وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله اتوم اد ا ا تو ا 11 
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و اب ا ل ع ا ا 1111 
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض كان واللسسه الما وطق لف اب 107 
لضر م ا 111000 1 2011111( 
واذكر في الكتاب إبراهيم تاس ا اي امود ا ل با ل ا الا 
والأرض بعد ذلك دحاها الم ال ‏ اتماو و 3 
وأغطش ليلها ال جسن ان ا واس وا ال واه امات اس ويه ولا 
وأقسموا بالله جهد أيمانهم مهي ته #اط اق كرو و الك فوا ل تور ا ل و 6 
١ ١‏ قاف ل عه له عن اها “مق ب لق د لقا اح لبه 0 
ألف بير 
وا بين قلوهم فخجق و جمد جد لوخ ل توي وا 0 المح« قر ده" هد بق لوف و3 02 ناو ارد فد اللرا فد رو لطت» اولكرود نه ١غ‏ 
والله أنبتكم من الأرض ا ا ب ا لخ ا م 101 
والله جعل لكم الأرض بساطا 10 


وإلى الأرض كيف سطحت تخ ع امن لم نئي جاتو روا ا ا 4 ا 
وإلى الجبال كيف نصبت 9د00000 0 1 0ك 
وإلى السماء كيف رفعت م طالن واوام ا موا لع قل جا اال مل 1/41 
وإما تعرضن عنهم 00003020219 ااا 0 
وأما اللتدار مامه تق درت ااه وح و فم حو ب ا 
وأما الغلام ا ل ا 
وإن أردتم استبدال زوج 4بب ‏ اي 1 
وإن تعجب فعجب قوهم ذ111 1 0001111111 
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ب 1 
وإنمن أمة إلا خلا فيها نذير 1 ء 
وإن من شيء إلا يسبح بحمده ا و ا ل سار 
وإن نشأ نغرقهم 000000000000000 
وإن يريدوا أن يخدعوك 0 0 
وإنَا أوإياكم لعلى هدى بب ‏ ا 0 
وال لقاع العف اجا قوايا ا ل 0 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ا ا ا 1ن 
وأوفوا الكيل مأك مواق ممم اما توج ج قو امف به الال ور قدا 
وبنينا فوقكم سبعاً شداداً سو ار و ا ا 1 
وتأتون في ناديكم المنكر ا ا ا ا ف او ارامت ا 
وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم اقفر موف اس ا 
وتلك نعمة تمنها علي ع ا 
وجاءهم الموج من كل مكان لاونو انس ل مام ا ول وك م ل 


وجادهم بالتي هي أحسن 00 انو ع0 


وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق 0000 0001 
والجبال أرساها امسو يش ا حر اي ا رف بس ل 67 
والكباك اوتاداً ز ز ز[ ز[ز ز ز ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ ز ز [ 1 1 01 
وجعل القمر فيهن نوراً ا 0 
وهنا ضراع اها 0 1 001111 
وجعلنا فيها جناتر الا او ل لالش موقو تعب وم لقف اق االو ايا 
وجعلنا الليل لبامناً م انس مسو د واو د ا 1لا 
وجعلنا النبار معاشا ام امور انا نا لط ل ا 14 
وجعلنا نومكم سباتا نج دمح كوف مس اباس وا يوووا وماك أ 1/5 
وجنات ألفافا ل طعا راق م انوس اح و ل 1 
وجهت وجهي للذي فطر السموات اكوك تسسا ا ا ا ات 10 
7-6 ا ا ااا ا ااا 0 
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون 1 1 1 1 0 
وخلقناكم أزواجاً 0 0 0 00 
وذلّلناها لهم دز[ 1 1 01 
والذين أتيناهم الكتاب نطلا امنب ا ام ل 1 
ورصولا البق إسزائيل 20 ار 
والشمس تجري لمستقر لما ا 
وشهد شاهد من أهلها و ل م 
وضرب لنا مث اا 
وعد الله الذين آمنوا ا ل ال و و 1 
وعليها وعلى الفلك تحملون با تدع ام مفكو تما ل/11 ١‏ 
وني الأرض قطع متجاورات ا ا مت وق م 1/6 


وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران 
وقالت اليهود يد الله مغلولة 0 
وقالوا لولا أنزل عليه ملك 0 
وقالوا ما لهذا الرسول ب ا 


وقد خلقكم أطواراً 5120110 


وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 220 
والقمز قدرناءمتارل 121 
وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً . . . . 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية . . 
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم . . 
ولا تجادلوا أهل الكتاب 105750 
ولا تجعل يدك مغلولة ا ا ا 
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق . ا 
ولا تقتلوا النفس ل 


ولا تقف ماليس لك به علم 50 
ولا تمشى في الأرض مرحاً 5220 
ولا تهنوا في ابتغاء القوم 0 
ولا يأتونك بمثل 1250000( 


ولقد اتينا إبراهيم رشده واأعاهاء .ا هد هاه 
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه 0 
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا 2000 


« له هد ها» وهافاعد د هاه وا ود ود و و و و6 .د مام ٠.‏ 


#لع ا ها ها هد هد هد وا و فاه واه .د.ا .د .دا وا .و وا . 


هه ها ها وها ها هد قاع واو و هد و .د وا وام مام .ى 


»الها هاه ها وا .د ها .دا واو واوا وا .د وهاه 668 ٠.60‏ 


#الو ه »ا فا ها ها وا وا هد وا. د و وه .و م6 .د 006006 ه٠‏ 


.م مه قا ود وا و وه .د م وم و .د و مه ٠ ٠.‏ عم ٠‏ ه٠‏ 


هه هاه وا قاع .هد ود قاع واو .هد .دا ما .د .اه 6 ”, 


هه ها هد هف .اود وها و و هاو هد واو واوا و وه مام 


وى .ا .ام .د .د .د فا ود وا ود و .د .ا .د م .ا مد .ده 


ولقد خلقنا الإنسان من سلالة و ا ا لل للا لمق مق 1 ا 


ولقد خلقنا الإنسان من صلصال ا ا اك يد 
ولكم في القصاص حياة + 000 0 0000 
ولما وقع عليهم الرجز اي الا ا 
لوانتم بدا 00 
وله المثل الأعلى 009 0 اا 
وهم فيها منافع ومشارب م ا 
ولوأنا أهلكناهم بعذاب من قبله ا ام بوره م ا 
ولوكنت فظا غليظ القلب ا ا ا سات 
وما ارسلنا قبلك من المرسلين ا ال ا 
ومارب العالمين ا ا لم ا لوأف ا اا را م جا 
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه واج كته اسل وميه ا 
وما كان لي عليكم من سلطان ما م و المع وو و رو 
وما كنت تتلو من قبله لي ار نا 
وما مسنى السوء اسم لتنامع مواوفوق اس له مط وس اه 
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم لعن يناي قط وناك متخن 1 ١14‏ 
وما منعنا أن نرسل بالآيات 0 
ومن آياته أنك ترى الأرض ا ل و 
ومن أهل الكتاب و ره يخيد يا اليك باه ال اشوا تا ا 11 
ونزعيده التسن فلن ا اتويدة لج الإو ناف بانج الحم دوو و ل لل ا لاا 
وهو أهون عليه افعادل الح ناو م جا اباس حو أ واس اررق تاه ا ماي 3 
وهوالذي أنشأكم من نفس واحدة ١‏ تملك يود سوا اا سس 
وهوالذي جعل لكم النجوم ا لو جاب ا ا ا 
وهوالذي مد الأرض معط وق لاس اوه انق ووم ا و او ات فلا 


وهوالذي يبدأ الخلق لج وا 
وهوالذي يتوفاكم بالليل 206 
وهوالذي يرسل الرياح 0 
ويتفكرون في خلق السموات . . . . 


ويستلبؤنك أحق هو 


ويقول الإنسان أإذا ما مت 57 
ويمددكم بأموال وبنين 1 


يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب 


يا أبت إن قد جاءني من العلم . . . . 
يا أبت لا تعيد الشيطان 20 
يا أهل الكتاب هل تنقمون منا . . . 
يا أيها الناس اعبدوا ربكم 00000 
يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان . . . . 


ا 2 


ل ا 


يريد أن يصدكم 500000 


يسقى بماء واحد 3 ا ال و 


.فاه « .اود وه ود وعدا م وهاو و .د .د .د ما مه .060 م. 


. ع او واو ا سقط عمف ادو و اس ا ا 


هله وا هد هد واو و وا. ا .د هد وا ود ود وا ود وه .د واه ٠.‏ 


هه ا« هاه ها هاه واو وه هد .ا وه ٠.‏ و ها .ا وه اه . 


«م ها هاه هد هد ها هاه هد هاود ا وداه .د .ا مد وه .6 م 


هى ا هلو ودع وى .وام ها وا. د واوا و .ا مه 60م 


وى وا عد وا و و هد واه وا م واو مهد ها وه .د . م66 هه 


وى ١‏ ما ما وا. اوقفاو و .اوه و و ماله 606م06م06ه. ٠‏ 


هلع فاه هاى واعا اه واو وها هاو .اماع هد وه .دا عد هوه 
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١‏ فهرس الأعلام 


آدم » عليه السلام مح ماماو لامر كنوه المع رفوع دريب 
إبراهيم ‏ عليه السلام ل ”تت لات رةه ١ا‏ 
إتلشين ا حو ا ات امسو و ا 
أبن أبي شيبة مخ مارت الوه اجن يع دوا م دا سه الا 
ابن الأثير ا.لجزري وا عم ولاك اداو ا لا ل ل 16 
ابن الأنباري ا ا ا ااا ا 0 ك ليد 
ابن البطي و بتي ابر وال قن م1 لقن لفنرق ج12 يان 2 ارق مال رق اليف اي ح4١‏ 
ابن تيمية "مت مومس يت قاسو سيقو وام اموه تر 11 
ابن جوالق 1[ ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ [  [  [‏ ا 
ابن الجوزي اا يرن 
ابن حجر العسقلاني مل م 56 وخ 786 رح4ه, حكالا 
ابن الحنبلي: انظر: عبد الرحمن او ام ا 
ابن رجب الحنبلي جك امو لف و ف الاو لوخم من 13 
ابن رشد اا 
ابن سعد ا ا ا اا ا ا ا 200 ىه 
ابن عبد البر سوفن ما و و و حرم ا اا 1 
ابن قدامة المقدسي_عبد الله بن احمد بن محمد ا 1 
ابن القماح محمد بن احمد بن ابراهيم القرشي كن ا بشو واي 1 
ابن قيم الجوزية نب لوطا ا ب امج 1 14 انلاح باو وز اقلق مط رو ل 1 
ابن كثير قن نسو ماد لاس اول م مو مامد ار ا ا 1 


ابن النجار لش اا يكو مان بابو ا يو وخ 
أبوبكر البيهقي ا لوي نر ام مط وو ا واوا وفع اجا ا اا 
أبوبكر الصديق 1 1 1 1 0 
أبوبكر بن فورك لاا ووب م ورين وو اواو وا 
أبوخازم مفح د قل محف م جا موا روووا موه وق لوج نه عبات ع ةا 
أبوالخطاب الكوذاني نوكه كم ع سي كه فول قي ادس ند مو ارا 
أبوذر لأ وت و ا مر جه اف عدر لمعم وال رن احم منوارا 2 1/4 
أبو زهرة الا جل لتو لعا خم موا وو لوا ا ا و ا 177 
أبوشاكر السقلاطوني ا ا ا للك باضه 
أبو شامة و و ال ا ا ا 
أبوعبد الرحمن الحنبل ع ا ل 1011 
أبو العتاهية ا ا ل 111101 اا ا 
أبوعلي بن نبهان لع سين ا سوا ا ل ل مل لم ام ا 
أبوالمعالي بن المنجا لسو اح و لاطا اسم مر وخ ارك عن ورم وا 1110 
أبوموس المديني ا ل لا اج 1 
أبو نعيم. الحافظ الأصبهاني أ ابا او ويم اخ ا 
أبي بن خلف تزف اماما كد اده اولوتسا سكو اتا 
أحمد حسن جابر اا ااا 11[ 1 1 1[ ااا 
أحمد بن الحسين العراقي البزوغاني فب للج جو ارا ل سا ات جا 
أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي 00 دن 
أحمد بن حنبل ا ا 0 ا ويك 
أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني 6ن 
ارسطو عم ا القن ننه اسك ل اليد الوه وف ار م 11 


الأسنوي ال قاس يانه و مساتي ومس ماك مط ام اوم ا 1 
أفلاطون ا م عش خم ا ا اخ 1 
أقضى القضاة انظر محمد بن أحمد بن إبراهيم القرشي ب لول واو 1 

الأوزاعي ااا ا 110 قوراط 0 201 ح5١‏ 
أوس بن الصامت مامش اا تسرك وني سج و اه 
البخاري ل الاسم ف اي منق و الله واف و اخ اط جام وو وا ام و 1 
البزاز الام شور جا ا لمعي و ك4 و ماد ما ولا الا 
البردوي ف كي و لظ سو نامو نم الب الوق ا ا لزي 117 
تجني الوهبانية أم عتب ااا 00 
الترمذي ف ال وال مات أ اموا انح اموخد امه البو ا ا 16 
ثابت بن بندار ا ا ا 0 0 ويل 
الجرري كله فد مو اونظ 0 اح لالس لوو لا 104 
حسن بن محمد هاشم بن زين العابدين الحسني سنا 
الحسين بن البسري لسعاي ركام وفرواة رجه أب او دارع 
الخزرجي كوج أ اموسرم لوو او وق أ ل له ملا اخ ١‏ 
خولة بنت ثعلبة للحي 4ك 
خير الدين الزركلي 0 000 
الذهبي الو جه د ان لج 4 إل تقس انف وك لماكو ا ارو ب ا ا 
زكرياء عليه السلام ماد وال د واج ياد عا عر ع أ اا ا 2 
سعد بن عبادة (سيد الخزرج) وملوام و الما لمارا ل واوتاءا ونع 14 رع ةا 
السيوطي ااا اا 
شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج الدينوري ' م 14 جما 
الشوكاني عاط دمح المالى عاق قم ري فا ارم ملا ما اواك ال او ع 1119 


صلاح الدين ححده جع باام الو لخي تلماه متخ و اا ا ام 
ضماد بن ثعلبة الأزدي م قار تطخ نوو و اي ام وي ال ا ا 6 
الطبري اوتنه انر له الما اند وا اتات امسا د 41 ا "ا رجاه 
طراد منج حي ادق قن واد ل وار اللي ع و لاز وم ولاو 16 كو لل ود لمن وا بده جو عق ب امل يس فا 1 لين 7 حا 
العاصى بن وائل 1[11[ذ[1[1[ذ1[ذ[ز[ز[ 1 [ [ |[ 0 ا 
عائشة . رضي الله عنها لع ف وو رق عام اباي و ني وأرام ل مواد ورا اناد ح4ة رح 8 ١‏ 
عبادة بن الصامت الأنصاري سي 1 د فد ار ا لك م ب ا وكا د ح1اه 
عبدالله ا من دم وها بق فل هه 1 بعر نك فار له إل الي رفن لقن ال ل 4 ف لح كو هد و ف 20 1 2 20101 نضرن 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ا ا من 
عبد الحق اليوسفي 1011 ا 10 ١٠اوحل١‏ 


عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب. ناصح الدين ابن الحنبلٍ ,١50 1١*‏ 
اال ا ل ا 0ن رفي 


عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي الجماعيلي 007 ين عن 
عد القادد 5 ونه اه سا بخ تايط سو ولو رح ل لع ا 
عبد الوهاب بن عبد الواحد الشيرازي كلق ا عا لد م م عي هم 318 
على أحمد الخطيب 1111 11[ [1[ [ |[ زا 00001 
على بن نجا الواعظ فم 0م00 0 060006000000000 2.0006 5( وخكا١‏ 
عمر بن الخطاب -00 0 0 ا ا ا ا ا ل شك كف 
عمر رضا كحالة ا ا ا ا ا 00 4ك الل 
العمدي ف ال جوحه ووس اك مرواه لم ل لا الولو ال ملا بداو لجا ا ل ا لاو 
عيسى بن مريم عليه السلام ل ل 
عيسى الدوشابي مو ف للج ل ار طقل ا زوع ل 1/10 
فرعون فثمم ةم ممم مة نم من ل ل لل لم ل. خخ 594:85-؟لا/؟١‏ 


محمد, صل الله عليه وسلم . . . /1141, ,67,448,458 رح 64 


و ح698, حمةر ح #أارح الاررح الاو الاح 
الاءح 8لا, 48 , ١١#“ , ١٠١١‏ هر م١١‏ 
ب ١١ ,١ ١1١١١89‏ 6٠١١اح,‏ لااكلىق ١ك‏ 


حال ح ركك ح نلك ح١ا؟ا‏ 


محمد بن أحمد بن ابراهيم القرشي ا ال ايفين 
محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني مع و ا كنا 
محمد بن الشهرزوري اسمن الم الو ا اال اا ا 
مريم بنت عمران اناق اط الا موي و ا 0 و ا 1م 
مسلم بن ثابت الوكيل لك سس ا ا 18 
مسيلمة اتير خخ واه ا ع و وه مق الكت ا ا 11 
المنذري او اخ ا ا ا او ل ل ا 
موسى . عليه السلام ا الل سا ل 12422 0 شرف لفل 
موفق الدين-ابن قدامة ا ا 2 
ناصح الدين ابنالحنبلي- عبد الرحمن بن نجم الم ا ا ل 1 
نجم الدين الطوفي ماقي لانتو امول العامة 5 
النعالى 00000 
نعمة بنت القاضي ابي حازم ابن العزاء اا م ١‏ 
النمرود ا ل يي قن 
نوح. عليه السلام اكلاو ل وام مايه و 4 الوك فقو كرس ارك :8 
هارون خا سد اح وجح الباق ا لوطه ملم دوجومو و الوا ع ته 
هبة الله الدقاق رع لام وكاس عم لشم لالط ا ع عار ع لورلا ال 4ط برط اق يا 


هود عليه السلام 000001 اا 
يحيى . عليه السلام مع اجانعا ا تائم تدكا سويد مسومو و انا 812 
يحيى بن يوسف بن بالان الخباز شع توا ارس عد مس ا 112 
يوسف. عليه السلام جام واو ساس داس اقح اا لم ا قر 
يونس . عليه السلام تسوت امن فتن لاسا اممو 4 
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ل المصادر والمراجع 


أولاً : القرآن وعلومه: 

١‏ جامع البيان في تفسير القران. 

تأليف: محمد بن جرير الطبري. طبع دار المعارف بالقاهرة. 

؟- الجامع لأحكام القران. 

تأليف: القرطبي . طبع دار الكتب الوطنية بالقاهرة . 

مفاتيح الغيب. 

تأليف فخر الدين الرازي. طبع البهية المصرية بالقاهرة. 

4- تفسير القرآن العظيم . 

تأليف الحافظ ابن كثير. طبع المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة. 

ه- زاد المسير في علم التفسير. 

تأليف ابن الجوزي. طبع المكتب الاسلامي بدمشق مبنة 1884 ه. 
5 الاتقان في علوم القران. 

تأليف السيوطي. طبع المشهد الحسيني بالقاهرة. 

تاريخ الجدل في القران. 

تأليف محمد أبو زهرة. طبع دار الفكر. 

4 الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة. 

تأليف ابن رشد. طبع المكتبة المحمودية التجارية بالقاهرة سئة /1/8 ه. 
4 المعجزة الكبرى للقران. 

تأليف محمد أبو زهرة. طبع دار الفكر العربي بالقاهرة. 

٠‏ مناهج الجدل في القران الكريم. 
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تأليف الدكتور زاهر عواض الألمعي (محقق الكتاب). 

طبع مطابع الفرزدق بالرياض سنة ١89‏ ه. 

انيا كتب الحديث وعلومه: ٠‏ 

١‏ سنن الترمذى. 

تأليف الامام الترمذي. طبع المطبعة الوطنية بحمص سنة 1788١ه.‏ 
- صحيح البخاري بحاشية السندي. 

تأليف الامام البخاري. طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة. 
1١‏ صحيح مسلمء تحقيق فواد عبد الباقي. 

تأليف الامام مسلم. طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة. 
4 فتح_الباري شرح صحيح البخاري . 

تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني .طبع المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ١٠8١ه.‏ 
6 مسند الإمام أحمد بن حنبل 

تأليف الإمام أحمد. تصوير المكتب الاسلامي ببيروت. 

الث كتب التراجم والسير: 

5 أسد الغابة في معرفة الصحابة. 

تأليف ابن الأثير. طبع مطبعة الشعب بالقاهرة. 

7 الإصابة في تمييز الصحابة. 

تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني. طبع دار نهضة «صر بالقاهرة. 
4 الأعلام . 

تأليف خير الدين الزركلي. طبع بيروت. 

4 البداية والنهاية . 

تأليف الحافظ ابن كثير. طبع مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة. 
حسن المحاضرة. 

تأليف الإمام السيوطي. طبع عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 781اه. 


احدل 


١"“الدارس‏ في تاريخ المدارس. 

تأليف النعيمي. طبع مطبعة الترقي بدمشق سنة ٠/ا١.‏ 

7 الذرر الكامنة. 00 ش 

تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني. طبع دائرة المعارف العثمانية بالهند. 
3" الذيل على الروضتين. 

تأليف أبي شامة المقدسي. طبع دار الجيل ببيروت. 

4"- السيرة النبوية . 

تأليف الحافظ ابن كثير. طبع عيسى البابي الحلبي سنة ١84‏ ه. 
6" شذرات الذهب. 

تأليف ابن العماد الحنبلٍ. طبع المكتب التجاري ببيروت. 

5 الطبقات الكبرى. 

تأليف ابن سعد. طبع دار بيروت للطباعة والنشر 

. طبقات الشافعية‎ -"١7 

تأليف السبكي. طبع عيسى البابي الحلبي سنة 187 ه. 

القلائد الجوهرية . 

تأليف ابن طولون الصالحي. طبع مكتب الدراسات الاسلامية بدمشق سنة 
54" ها 

4" كتاب الذيل على طبقات الحنابلة . 

تأليف ابن رجب. طبع مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ١8/7‏ ه. 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. 

تأليف حاجي خليفة . طبع مكتبة المثنى ببغداد 

“١‏ مذكرة الحفاظ. 

تأليف الذهبي. طبع دائرة المعارف العثمانية بال هند 

"“ مرأة الزمان. 
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تأليف سبط ابن الجوزي. طبع دار المعارف العثمانية بالهند 
م« معجم الم لفين 

تأليف عمر رضا كحالة. طبع مكتبة المثنى ببيروت 

4" هدية العارفين. 

تأليف اسماعيل البغدادي. طبع مكتبة المثنى ببغداد 

ه” الوافي بالوفيات. 

تأليف صلاح الدين الصفدي. طبع 

رابع كتب اللغة وغيرها: 

5" أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم . 

تأليف ناصح الدين بن الحنبلي. طبع مطبعة السعادة 18# ه. 
الى - ديوان أبي العتاهية 

تأليف أب العتاهية. طبع دار صادر ببيروت. 

لساق. العرت 

تاليف ابن منظور. طبع دار صادر ببيروت 

4" مجموعة الرسائل المنيرية . 

تصوير أمين ب سيروت سنة ١794٠‏ هد. 

4 المصباح المنير 


تأليف الفيوميى. طبع المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة ١955‏ م. 
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